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  الجهود البلاغية عند سيبويه 
  

  حيدر صاحب شاكر 
  جامعة سامراء، كلية التربية،  قسم اللغة العربية

 )2013 أيلول 8: تاريخ القبول بالنشر(
  

  الخلاصة 
 الحمد الله حمداً كثيـراً يـوافي نعمـه ويكـافئ مزيـده ، والصـلاة والسـلام علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه وسـلم تسـليما كثيـراً ، أمـا

تُـعَــدُّ الجهــود البلاغيــة واحــدة مــن الدراســات المهمــة فــي المجــالات الأدبيــة واللغويــة كافــة لمــا ترفــده مــن مــواد ومعــارف تمكــن : بعــد
الباحث البلاغي من الوقوف على جوانب مهمة من جوانب اللغـة والأدب عامـة والبلاغـة خاصـة ، إذ لا يخلـو كتـاب لغـوي مـن مـواد 

غي وعليـه ؛ توجهـت إلـى دراسـة الجهـود البلاغيـة عنـد سـيبويه ، فكـان هـذا البحـث ،انـتظم البحـث فـي مهمة تدخل في البحث البلا
مــة ومتبوعــات بخاتمــة :ثلاثــة مباحــث  دور النحــاة فــي فتحــدث عــن نشــأة علــم النحــو بشــكل مــوجز، و  :التمهيــدأمــا ، مســبوقات بمقدِّ

: الثـانيالمبحـث وتعرَّض مباحث علم المعاني التي تناولها سيبويه،  :بعنوان الأولالمبحث ، وبعدها جاء نشأة علوم البلاغة وتطويرها
فسـجلت فيهـا أهـم النتـائج ؛ : خاتمـة البحـثمباحث علم البديع لديه ، أمـا  :الثالث  المبحث وبحث لمباحث علم البيان عنده ،  

يــة ، وقــد ســعى البحــث إلــى إبــراز الجهــد بلاغيــة ، ولغويــة ، وأدب: فكانــت  مصــادرهولتشــعب هــذا الموضــوع ودقتــه أثــرٌ فــي تشــعُّب 
، ولـم يعـرف عنـه الجهـد البلاغـي أو التأصـيل ) الكتـاب ( البلاغي لعالم لغوي كبير ومشهور وهو سيبويه ، عُرِفَ عنه تأليفه المشـهور

بحثـت فـي كثيـر مـن  ، والذي يعدُّ من أهم المصادر التـي) الكتاب: (لفنون البلاغة فكان البحث في حصر الفنون البلاغية في كتابه 
الفنون البلاغية ، فهو كتاب مهم في اللغة والأدب ، وتعُدُّ مثل هذه البحوث تأصيلاً لجهود علماء اللغـة ، وإعطـائهم حقَّهُـم الريـادي 

ت عبـر وإبراز دورهم ، فضلاً عن دوره في بحثه للفنون البلاغية ، فقد أسهمت دراسات اللغـويين للجوانـب اللغويـة والأدبيـة التـي مـرَّ 
وهذه الجهود التي هي بين أيدينا تعدُّ مادة عظيمة الأثر والمنفعة ؛ ولا سـيَّما عنـد البلاغـين _ فهمهم للفن البلاغي_ عصور مختلفة 

والمهتمين خاصة ، وأهل اللغة عامة ، إذ تشكِّل حلقة من حلقات علوم اللغة وآدابهـا ، فـي مرحلـة مـن مراحـل سِـفْرِ أمتنـا الخالـدة ، 
بالفضل لكلِّ من سبقنا في الحديث عن هذا الموضوع ، وأتمنى أن تكون هذه الجهود البلاغية نافعة لدارسي علـوم العربيـة ،  نعترف

وجهـد ينتفـع النـاس بـه ، وآخـر صـلى االله عليـه وعلـى آلـه وصـحبه وسـلم ، وخدمة متواضعة للكتـاب الكـريم ، ولسـنة نبيِّـه المصـطفى 
  . مين دعوانا أن الحمد الله ربّ العال

  
  : المقدمة

العلــــــوم والفنــــــون في القــــــرن الثــــــاني لم تكــــــن قــــــد لاشــــــك أن    
،  والتصــــنيف، التنســــيق  أو دخلــــت في مرحلـــة، تحـــددت بعــــد 

 ، ووضـــع المصـــطلحات هنـــا وهنـــاك عنوانـــا علـــى كـــلّ  والتقســـيم
، وإنمــا كانــت العلــوم والفنــون وقتئــذ  ن ســائر الأقســاممــ،  قســم

والنحـــــــو، ،  فاللغـــــــة، عـــــــض بعضـــــــها في ب بُّ صُـــــــيَ ، متداخلـــــــة 
في مجـــرى  تصـــبُّ ، هـــا كانـــت بمثابـــة روافـــد متعـــددة كلُّ ،  والبلاغـــة

، جمالهـا  وإبـراز،  هو أثراء اللغة والمحافظة على سلامتها، واحد 
،  وسيبويه في كتابه لم يكـن متنـاولاً لفـن واحـدٍ مـن هـذه الفنـون

، فلــم  لهــا في عقــد واحــد مــاً ، ومنظِّ  بــل كــان متنــاولاً لهــا جميعــاً 

بخــــاطره أو بأذهــــان المعاصــــرين لــــه أن يفصــــلوا بــــين هــــذا  يطــــفْ 
ــــون أو تلــــك لحاً أو يضــــعوا مصــــط ، العلــــم أو ذاك  ؛ لهــــذه الفن
 إلىســـيبويه في إدراكـــه لتـــداخل العلـــوم قـــد اهتـــدى  نَّ ولـــذلك فـــإ

، مشـعة لهـا جلالهـا  ، فنفث في النحو روحاً  ربط النحو بالمعاني
 لى أقصـى درجاتـه علـى يـد عبـدوقيمتها حتى تطور هـذا الـربط إ

،  لم يكتب لهذه الروح العمر المديـد أنه  ، غير القاهر الجرجاني
حــــين فصــــل بعضــــها عــــن ، الســــكاكي  قبضــــةبــــل أزهقــــت في 

فوضــــع المصــــطلحات لم يكــــن يعــــني العلمــــاء في القــــرن ، بعــــض
الــذي كــان يعنــيهم حقــا هــو نــبش تلــك  وإنمــا،  الثــاني الهجــري
،  واســتخراج مــا في جوفهــا مــن كنــوز، ة والفنيــ المنــاجم العلميــة
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ــ، الأتربــة العالقــة đــا حــتى تــتلألأُ أمــام العيــون  وإزاحــة ف ويتكشَّ
،  انتبــاههم،  يســترعي  مــا فيهــا مــن بريــق يجــذب أنظــار العــالم

ولـيس وضـع الأسمـاء ، المهمة الأولى التي تعنيهم :  فاستخراجها
ســتقر في ثم بعــد أن يبــدأ كــل شــيء وي، لمحتويــات هــذه الكنــوز 

، والتطـور العلمـي كفيـل  فإن الزمن في خدمة العلمـاء، موضعه 
 ولا يحـــقَّ ، نـــوع مــن هـــذه الأنــواع  بوضــع الاســم المناســـب لكــلِّ 

مها لخدمــــة البلاغــــة لمنصــــف أن يتنكــــر لجهــــود ســــيبويه الــــتي قــــدَّ 
ه لم ، أو لأنَّــــ بــــدعوى أنــــه لم يــــذكر لهــــا مصــــطلحات ، العربيــــة

لنـا أن  يحـقُّ  وإنما،  عرفناها فيما بعد ، والقوانين يضع لها قوانين
الأسـاس في  سيبويه كان حجرُ  نَّ ، أعاء أو مبالغة نقول دون ادِّ 

بمــا ذكــره مــن موضــوعات تــدخل في علــم ، بنــاء البلاغــة العربيــة 
، والــــذكر والإضــــمار، والتقــــديم  والزيــــادة، كالحــــذف ( المعــــاني 

والمجــــاز  ، والقصــــر، والفصــــل والوصــــل، والتــــأخير، والاســــتفهام 
،  القلـــــبو ،  ومقتضـــــى الحـــــال، ، والتعريـــــف والتنكـــــير  العقلـــــي

، ولم يفتــــه أن يتنــــاول ) خــــروج الكــــلام علــــى مقتضــــى الظــــاهرو 
 وإبـراز،  ، وصوغ العبارات وتأليف الكلمات، أسرار التراكيب 

أن اهتمامه لم يكن قاصـرا علـى أواخـر  ، الفرق بين تعبير وآخر
وإنمــا تجــاوز ذلــك إلى نظــم ، ائهــا بن، وبيــان إعراđــا و   الكلمــات

ولأجل ذلك جاءت هذه الدراسة لتقف علـى ؛  الجملة والجمل
ر والفرائـــد الثمينـــة رَ واســـتنباط الـــدُّ ، في كتابـــه جهـــود هـــذا العـــالم 

حسنة ، شذرات عظيمة الأثر من وما تحمله ، فيه  اأودعه التي
هر تشـــوđا لمســـات بلاغيـــة ، هنـــا وهنـــاك تســـترعي الوقـــوف و الجــ
ــــ ،لانتبـــاه وا ـــة  (( فكانـــت الدراســـة موســـومة ب الجهـــود البلاغي

وانتظمت بثلاثة مباحث سبقها تمهيد وتلتهـا ،  )) عند سيبويه
عــن نشــأة علــم النحــو بشــكل  ثفتحــدَّ  :التمهيــدأمــا ،  خاتمــة

وبعـدها  ، دور النحـاة في نشـأة علـوم البلاغـة وتطويرهـاموجز، و 
عـاني الـتي تناولهـا مباحـث علـم الم :بعنوان  الأولالمبحث جاء 

ــــانيالمبحــــث وتعــــرض  ســــيبويه ،  ــــان :  الث لمباحــــث علــــم البي
مباحث علم البـديع لديـه ،  :  الثالثالمبحث وبحث ،  عنده
لتشـــعب و  ؛فســـجلت فيهـــا أهـــم النتـــائج  :خاتمـــة البحـــثأمـــا 

، بلاغيـة: فكانـت  مصادرهودقته أثرٌ في تشعُّب هذا الموضوع  
البحــث إلى إبــراز الجهــد البلاغــي وقــد ســعى وأدبيــة ،  لغويــة ،و 
عنـــه تأليفـــه  فَ رِ ، عُـــســـيبويه وهـــو ؛ كبـــير اللغـــوي العـــالم ذا اللهـــ

التأصــيل لفنــون  فيعنــه الجهــد  فْ رَ عْــ، ولم ي ـُ) الكتــاب ( المشــهور
: حصــر الفنــون البلاغيــة في كتابــه  مــنفكــان البحــث ، البلاغــة 

ثــير ، والــذي يعــدُّ مــن أهــم المصــادر الــتي بحثــت في ك) الكتــاب(
عـدُّ من الفنون البلاغية ، فهو كتاب مهـم في اللغـة والأدب ، وتُ 

مثــــل هــــذه البحــــوث تأصــــيلاً لجهــــود علمــــاء اللغــــة وإعطـــــائهم 
 في بحثــهور ســيبويه حقهــم الريــادي وإبــراز دورهــم ، فضــلاً عــن د

اللغويـة والأدبيـة الـتي الدراسات للفنون البلاغية ، فقد أسهمت 
وهــــذه _  لفــــن البلاغــــيا إثـــراء_ في ت عــــبر عصــــور مختلفــــة مـــرَّ 

  ؛والمنفعــة ،  أيــدينا تعــدُّ مــادة عظيمــة الأثــرالجهــود الــتي هــي بــين
ل إذ تشــكِّ ؛ وأهــل اللغــة عامــة خاصــة ،  ســيَّما عنــد البلاغــينولا
هـــا في مرحلــة مــن مراحلة مــن حلقــات علــوم اللغـــة وآداđــا حلقــ

  . الخالدة
  :نشأة علم النحو :تمهيدال

 الأبــوابلم تكــن لــه صــورة العلــم ذي  النحــو قبــل ســيبويه إن   
لا ، كـــــان مســـــائل متفرقـــــة   وإنمـــــا؛ والفصـــــول والقواعـــــد العامـــــة 

بــــل كانــــت ممتزجــــة ، ها بــــاب جــــامع مُّ ضُــــتجمعهــــا قاعــــدة ولا يَ 
وفهــــم ، لتفســــير القــــران ؛  والأدب، بغيرهــــا مــــن مســــائل اللغــــة 

فاســـــتطاع كتـــــاب ســـــيبويه أن يجمـــــع القواعـــــد ، أشـــــعار العـــــرب 
؛ فيها أشقاءها من المسائل النحويـةيجمع  عقد أبواباً وي،  ويرتبها

  . đذه الصورة الكاملة إلينالنحو وصل صورة لبذلك أول  فـَعُدَّ 
قــد أطنــب كثــير مــن العلمــاء في مــدح ســيبويه وتقــريظ كتابــه و   

، العظـيم لعملـه الرائـع الكبـير  الإعجـابنلمح فيهـا ، بكلمات 
تابــا كبــيرا في النحــو بعــد  مــن أراد أن يعمــل ك: (( يقــول المــازني 

ابـــنُ يقــول و ،  )١()) فليســـتحي ممــا أقــدم عليـــه؛ كتــاب ســيبويه 
 هـو ألـف ورقـة علمـاً بكتابـه و ) جمـع(وقد حطب (( : عنه جنيّ 
  .  )٢()) لما يسمع ويرى؛  متجاوزاً  ووصفاً  مبتكراً 

أردنــا آن نستقصــي آراء العلمــاء في ثنــائهم علــى ســيبويه  وإذا   
ــــــه  وإعجــــــاđم ــــــذكر أن بكتاب ــــــا المجــــــال ويكفــــــي أن ن لضــــــاق بن

اخــتصَّ بــه هــذا المصــنف دون بقيــة المصــنفات  علمــاً ) الكتــاب(
  -فهــم أن المــراد هـــو –أطلقــت كلمــة الكتــاب  فــإذا،  الأخــرى

 إعجابـهسـيبويه نفسـه مـن فـرط  إنكتاب سيبويه دون غيره بـل 
يقـول عـن  فالسـيوطي، قـرآن النحـو  : أسمـاه، بالكتـاب وقيمتـه 

  : سيبويه
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اه وألف كتابه الذي سمَّـ، هو أعلم الناس بالنحو بعد الخليل (( 
  . )٣()) ولفظ الخليل، وعقد أبوابه بلفظه ، قرآن النحو 

فــــزادت عليــــه ، لاشــــك أن النحــــو قــــد تطــــور بعــــد ســــيبويه و    
لكنـــه ؛ تبويــب أقــوم وتقعيــد أدق يــه تنظــيم و مســائل ودخــل عل

في اســـتنباط  مـــع ذلـــك لم يخـــرج عـــن المـــنهج الـــذي رسمـــه ســـيبويه
تعاقبة الم فالأجيال، واستخراج المسائل وتوضيح العلل  الإحكام

صــــــوره وقوالبــــــه وجعلتــــــه  تْ غــــــيرَّ لم تغــــــير أسســــــه وقواعــــــده ، و 
كتـــــاب كمـــــا نــــرى في ،  يتســــع لمختلـــــف النــــواحي ،  فضفاضــــاً 

ـــردالمقتضـــب لل ـــة للرضـــيو ،  مب مـــن  والأول،  شـــرح الكافي
ولــذلك مضــى ؛ تــأخرة والثــاني مــن الكتــب الم، الكتــب المتقدمــة 

وراء  وعصـــراً ، النـــاس يأخـــذون عـــن الكتـــاب جـــيلاً بعـــد جيـــل 
وشـــغل بقواعـــده الـــتي ظلـــت ، حـــتى مـــلأ أسمـــاع الـــدنيا ، عصـــر 
ظلَّــت ، و قطبيــة تجــذđم وēــديهم في مؤلفــاēم ومبــاحثهم  نجومــاً 

كتـــاب : ( الكتــب اللغويــة الـــتي جــاءت بعـــد عصــره تنهـــل مــن 
ــــاً و ) ســــيبويه  في اللغــــة ، أو النحــــو ، أو الأدب قلَّمــــا نجــــد كتاب

  . )٤(يصنَّف إلاَّ ، وأخذ من كتاب سيبويه ، وأفاد منه 
  : دور النحاة في نشأة علوم البلاغة وتطويرها

، في نشـأة علـم البلاغـة  الأولأصحاب الفضل كان النحاة    
، اية نظرات متناثرة هنـا وهنـاكالبدعلى الرغم من أĔا كانت في 

أن يصوغ !  ، ثم أتيح لمن انتقد النحاةحوية ضمن مباحثهم الن
ذات صــــــبغة ، قواعــــــد بلاغيـــــة ، مـــــن هـــــذه النظريــــــات العـــــابرة 

أذهان الباحثين أن أبا عبيدة هـو أول مـن في وقد رسخ ، علمية
  .، ولا سيَّما في كتابه مجاز القرآن  تناول البلاغة بالحديث

؛ قـدمينالأعنـد  ن كتاب سيبويه ترجع أهميته العظمـىكا  وإذا   
لعصــــور ا هــــا علــــي مــــرِّ مِ لُ لمــــا حــــواه مــــن قواعــــد نحويــــة نحتــــاج لتعَ 

تحليـــل نـــه في نظرنـــا فإ، حفاظـــاً علـــى اللغـــة العربيـــة ، وســـلامتها 
وأســــــرار ، بفقــــــه اللغــــــة وأســــــاليبها ،  ، وإحســــــاس دقيــــــق رائــــــع

 وإنمـا؛ فهو لا يسجل أصول النحو وقواعده فحسب ، تراكيبها
، ويســــتنبط خواصـــــها ومعانيهـــــا ، يلاحــــظ العبـــــارات ويتأملهـــــا 

لدراســة ؛ شــاملاً  أيضــاالكتــاب  دُّ عَــكمــا ي ـُ،  دقيــق مرهــف  سٍّ بحــ
ــــل المختلفــــة  إلىبعــــض الظــــواهر المنســــوبة  ومــــا ، لهجــــات القبائ

وغــير ، وبنــاء الجملــة ، وبنــاء الكلمــة ،  بالأصــواتيتعلــق منهــا 

، والأصـوات ، واللهجـات ، باحث في أصول اللغـة الم نذلك م
  : الباحثون تجاه سيبويه فريقينوقد كان 

  :  الأولالفريق 
ســـيبويه  إلىفنظــر ، كــان مــن المهتمــين بالدراســـات البلاغيــة    

في  إليــــهالقــــاهر فحســــب عنــــدما يشــــير  مــــن خــــلال كتــــب عبــــد
مــن آثــار  أثــراً  هويــرون فيــ،  الإعجــازبعــض المواضــع مــن دلائــل 

، صةوفي عبد القاهر بصفة خا، سيبويه في البلاغة بصفة عامة 
نــــــاء النظــــــر والفحــــــص في كتــــــاب لفــــــوا أنفســــــهم عكَ دون أن يُ 
،  واســتنباط مــا نثــر فيــه مــن لمحــات بلاغيــة عــابرة حينــاً ، ســيبويه
 وســراً ، الكتــاب لوقتنــا هــذا غابــة مجهولــة  فظــلَّ ،  ة أحيانــاً ومركــزَّ 
، لاجـــتلاء معانيـــه ونَ قــُـوَّ ت ـَالدارســـين الـــذين ي ـُ  لكثـــير مـــن،  مغلقـــاً 

ــ لهــا أثرهــا الكبــير في ؛ فيــه مــن نظــرات ثاقبــة  اوكشــف اللثــام عمَّ
لهــذا ى علــى مــن يتصــدَّ  اً فكــان لزامــ، بنــاء صــرح البلاغــة العربيــة
،  لكي يصـبح البحـث مجـدياً ؛  يةالتاريخالعلم أن يعرض لجذوره 

  . النتائج دقيقةو 
   :والفريق الآخر

فبحـث كتـاب سـيبويه  كان من المهتمين بالدراسات النحوية   
ـــاً  ـــه مـــن قواعـــد في النحـــو ك لاســـتنباط؛  دقيقـــاً  بحث ، مـــا يحلـــو ل

ــــــ إلاآراءه البلاغيـــــة  دون أن يمـــــسَّ ، واللغـــــة ، التصـــــريف و  ا مسًّ
؛ لم يضــع بــين أيــدينا آراء ســيبويه البلاغيــة جملــة  ومــن ثمَّ ، قلــيلاً 

 بحثـــاً  دُّ عَـــن كرجـــل بلاغـــي ي ـُالآه حـــتى ومـــن أجـــل هـــذا كـــان بحثـــ
 دراسـات إلىهـو مفتقـر  سـيبويه كمـا وظـلَّ ، غير شـامل و  قاصراً 
đــا مــن  قَ لـَـمــا عَ ، ة مستفيضــة تــنفض عــن آرائــه البلاغيــة جــادَّ 

  . أخفتها عن العيون طيلة هذه القرون التي الأخرىركام العلوم 
  :مباحث علم المعاني :الأول بعنوان المبحث 

  : وتنكيره إليهتعريف المسند 
، هــذا هــو  إليــهومــن الألــوان البلاغيــة المعروفــة تعريــف المســند    

،  والحكــم علــى المجهــول لا يفيــد ، ه المحكــوم عليــهلأنَّــ ؛ الأصــل
، وتعليلهـا مشـهورة في كتـب  وهذه الحالة من أحوال المسند إليه

؛  تـــهونـــرى ســـيبويه لم يغفـــل هـــذا الموضـــع وبيـــان علَّ ، المتـــأخرين 
، بـــل تعـــداه إلى نفســـية المخاطـــب  لكنـــه لم يقـــف عنـــد ذلـــكو 

، فإذا بقي الكلام مجهـولاً عنـد  المتكلمالذي يريد أن يفهم عن 
فهـــو ضـــرب مـــن الألغـــاز ، بغـــيره  ، أو مـــازال ملتبســـاً  المخاطـــب
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، وفي  شــــــديداً  ، وســــــيبويه يوضـــــح ذلــــــك وضـــــوحاً  والأحـــــاجي
يقــــول في ، اب الكتُّــــينــــدر أن نجــــدها في ثنايــــا ، فصــــاحة بيــــان 

، واعلـم أنـه إذا وقـع في هـذا البـاب نكـرة ومعرفـة :((  باب كان
 ء، لأĔمـا شـي الكـلام ه حـدَّ ، لأنـّ عرفةي تشغل به كان المفالذ
لأĔمــا شــيئان  ؛ زيــداً  ضــرب رجــلٌ  :، ولــيس بمنزلــة قولــك واحــد

اللّــه  عبــد :إذا قلــت الابتــداءوهمــا في كــان بمنزلتهــا في ، مختلفــان 
كــانَ   : ف ثم تــذكر الخــبر، وذلــك قولــكبــالأعر  تبتــدئ،  منطلــقٌ 

،  تأم أخـرَّ  متْ لا عليـك أقـدَّ  ، دٌ زيـ ، وكـانَ حليمـاً  زيدٌ حليماً 
،  ا عبداللـّهضـرب زيـدً : ه علـى مـا وصـفت لـك في قولـك أنَّ  إلا

، مثلـه  فقـد ابتـدأت بمـا هـو معـروف عنـه، زيـدٌ  كان  :فإذا قلت
به في  ، فهو مبدوءٌ  عندك فإنما ينتظر أن تعرف صاحب الصفة

 أو ، فــان قلــت كــان حليمــاً  في اللفــظ وإن كــان مــؤخراً ، الفعــل 
ولا يسـتقيم أن تخــبر المخاطــب عــن ، فقــد بــدأت بنكــرة ، رجـلٌ 
بنكــرة بمــا يكــون  يبــدأ، ولا  فــالمعروف هــو المبــدوء بــه... المنكــور

  . )٥())فيه اللبس 
ـــا أن اســـم كـــانَ ســـيبويه يحـــدد و      لابـــد أن ، وهـــو المبتـــدأ ؛  لن

م حــتى يبــنى المــتكلم عليــه لابــد أن يتقــدَّ  مــن ثمَّ ، و  يكــون معرفــة
، واســــم كــــان رتبتــــه  ه لا يصــــح البنــــاء علــــى مجهــــوللأنَّــــ ؛الخــــبر

 قتشـوَّ ي، والمخاطـب  ر في وضـعه مـن الجملـةن تـأخَّ ، وإالتقديم 
صــــــاحب  ، أو إلى م اســــــم كــــــانمعرفــــــة الوصــــــف إذا تقــــــدَّ  إلى

، فمدار الأمر أن المخاطـب يريـد أن يفهـم ، ر تأخَّ  إذاالوصف 
المـتكلم أن  وعلـى، ، كـان مجهـولاً لديـه  جديداً  وأن يعرف شيئاً 

، ولـن يتحقـق للكـلام أن يكـون  هـا لـهيْ بـِّ لَ ي ـُيراعي هـذه الحاجـة وَ 
مراعــاة لمقتضــى حــال المخاطــب إلا إذا ، و  مــدخل مــن البلاغــة

؛ لخــرج مــن دائــرة الحســن ؛ بنكــرة  ه بــدألــو أنَّــ، و  ابتــدأ بالمعرفــة
ولكــن المســند إليــه قــد ،  مســتقيماً  فضــلاً عــن أن يكــون كلامــاً 

ـــــنَ ، فأحيانـــــا ي ـُ لأســـــباب أحصـــــاها البلاغيـــــون؛ يـــــأتي نكـــــرة   رُ كَّ
 ،، وأن المـراد شـخص واحـد لا شخصـين للدلالة علـى الوحـدة

} دِينَـــةِ رجَُـــلٌ يَسْـــعَىوَجَـــاءَ مِـــنْ أَقْصَـــى الْمَ { :كقولـــه تعـــالى
نكــير يــأتي الت ، ولــيس أكثــر، وأحيانــاً  رجــل أي،   )٢٠:يــس(

وأنـت تريـد أن ،  لٌ  رجـجـاءني: للدلالة علي الجنس كَأَن تقـول 
ــــــأتي التنكــــــير للتعظــــــيم امــــــرأةء  تنفــــــي أن الجــــــايى أو  ، ، وقــــــد ي

بـن أبي السَّـمْطِ مـن البيـت المشـهور لاذكر البلاغيـون التحقير، و 
  :]الطويل[

نُهُ       وَلَيْ    بِ اجِ حَ  فِ رْ العُ  بِ الِ طَ  نْ عَ  هُ لَ  سَ لَهُ حَاجِبُ عَنْ كُلَّ شَيءٍ يُشِيـْ
للتعظــيم (( : البيــت مــرتين الأولىفي ) حاجــب(مــة فــذكرت كل 

ارتفــاع شــأنه أو انحطاطــه إلى  :أيوالثانيــة للتحقــير، ، والتهويــل 
لــه حاجــب ، ولــيس أي  :أي ...حــدٍّ لا يمكــن معــه أن يُـعْــرَفَ 

đــا كــل  مُ لــُوغــير ذلــك مــن الأغــراض الــتي ي ـَ،  )٦())حاجــب مــا 
  .  دارس للبلاغة

أدلى  إذغراض التنكـير، بذكر أ وقد رأينا عند سيبويه اهتماماً    
هــذا بــاب (:، ففــي البــاب الــذي عقــده تحــت عنــوان فيهــا بــدلوه

ه يـأتي يذكر فيه أغراض التنكير، وإنّ )   فيه عن النكرة بنكرةتخبر
يقــــولُ الرجـــلُ أتــــاني ((  :لوحـــدة أو الجـــنس أو التعظــــيم فيقـــولل

،  ، فتقــول مــا أتــاك رجــلٌ  في العــددِ لا اثنــين رجــلٌ يريــدُ واحــداً 
تـــــه في قوَّ  :أي، ، ويقـــــول أتـــــاني اليـــــومَ رجـــــلٌ  أتتـــــك امـــــرأة :أي

،  )٧()) أتــاك الضــعفاء :أي،  مــا أتــاك رجــلٌ  :فتقــول،  ونفاذتــه
َ ، وواضح من هذا أن سيبويه قد طرق باب التنكير  بعـض  وبـينَّ

ـــــاب التعريـــــف أعراضـــــه ـــــواب  ، كمـــــا طـــــرق ب ، وغـــــيره مـــــن الأب
  . البلاغية
  : الحذف

في مواضـع كثـيرة علـى  صَّ نُ يجـده يَــ من يتصفح كتاب سـيبويه   
 :نراهـــا تـــدخل في فـــن البلاغـــة مثـــل لأســـباب؛ ضـــرورة الحـــذف 

ذكــروا  لنــا أن العــرب قــد ينِّ بـَــي ـُوَ ، والســعة  والإيجــاز، التخفيــف 
يــذكر ، ولغتهــا تشــهد بــذلك ، غــير موضــع  في هُ تْــذَ بَّ حَ الحــذف وَ 

 وإنمــــا، أردنــــا الحــــذف  إذ ســــيبويه أن الحــــذف لا يكــــون مطلقــــاً 
علــى بديهــة بــه فيعتمــد المــتكلم  كــان المخاطــبُ عالمــاً   إذايكــون 

في موضع يـذكر لنـا أن الحـذف قـد و السامع في فهم المحذوف ، 
رَ مـــتى  :قولـــككوذلـــك  والاختصـــار، يكـــون لســـعة الكـــلام  سِـــيـْ

ــ، وخفــوق الــنجم ، مقــدم الحــاج  : فيقــول،  هِ يْــلَ عَ  هــو زمــن  افإنمَّ
لكنـه علـى سـعة الكـلام و ، وحـين خفـوق الـنجم ، مقدم الحـاج 
  .  )٨(والاختصار

 ينِّ بـَـي ـُوَ ، عن الحـذف بصـفة عامـة _هنا _سيبويه ث يتحدَّ و     
ذلـــك  إلىوأن الـــذي دفعهـــم ،  إليـــهلجـــأ العـــرب الســـبب الـــذي أَ 

اتســـــــاع الكـــــــلام  وإمـــــــا، طلـــــــب الخفـــــــة علـــــــى اللســـــــان  :أمـــــــا
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 ولابــد في هــذا الحــذف أن يكــون المحــذوف معلومــاً ، والاختصــار
كــــــلام عليــــــه ، لدلالــــــة ال؛  إليــــــه يهتــــــديامع وأنــــــه لــــــدى الســــــ

ومـن  ، وسبب الحـذف، وحذفها ، ث عن حروف الجر ويتحدَّ 
ـــد ـــه  ذلـــك اخـــترت الرجـــال عب ـــالىومثـــل ذلـــك ، اللّ ـــه تع  : قول

ــــــــــارَ { ــــــــــه َ  وَاخْتَ ــــــــــى قَومَ ــــــــــمُوسَ ــــــــــاسَ قَاتنَِ ــــــــــلاَ لِمِيـْ  }بْعِيْن رجُ
توصــــل  الأفعــــال فهــــذه، )  زيــــداً  هُ تــُــيْ سمََّ ( و )١٥٥:الأعــــراف(

مـن  اخـترت فلانـاً  :يعـني حـروف الجـر فتقـول،  الإضافةبحروف 
، )٩(، فلما حذفوا حرف الجـر عمـل الفعـلبفلان  هُ تُ يْ الرجال وسمَّ 

أكلـت  : مـن ذلـك قـولهم، حذف الجار كثـير في كـلام العـرب و 
وهـذا أكثـر مـن ، ه أكل من ذلـك أنَّ  :يريد إنما، بلدة كذا وكذا 

لم يلتـــبس  إذايتحـــدث عـــن حـــذف المضـــاف و ،  )١٠(أن تحصـــي
  :على المخاطب وكان الكلام مفهوما فهو في قول ابن داود

  أَكُلُّ امرئ تَحْسَبِيْنَ امْراِءًا              وَناَرٌ تُوقّدُ باِللَّيلِ ناَراَ
ة ولقلَّـ؛ في أول الكـلام  اهإيـّفاستغنيت عن تثنيته بذكرك  :يقول

 القاهر يعترض على ما لكن عبدو ،  )١١(التباسه على المخاطب
أن توصـف  لا يصحُّ  إذا، فهم عن سيبويه من أن الحذف مجاز 

، معــــنى آخــــر  إلىعــــن معناهــــا  تْ لَــــقِ نُ  إذا إلا، بالمجــــاز  الكلمــــة
معـنى  إلىوالحذف لا يجري فيه نقل الكلمة من معناها الأصلي 

، فقط  الإعرابيما يحدث فيها هو تغيير الحكم  إنبل ، جديد 
 :أصـلها، ) ٨٢: يوسـف  (  } وَاسْأَلِ الْقَرْيـَةَ  {:له تعالى فقو 

فقــد كانــت القريــة مجــرورة ثم صــارت ، )  وَاسْــأَلِ أهــل الْقَرْيـَـةَ  (
  .)١٢(والقرية لم تستعمل في غير ما وضعت له، منصوبةً 

واستغناء بما يـري  إيجازاً يحذف  إنمابأن الفعل سيبويه يخبرنا و     
ث فـــلان حـــدَّ  ((: حـــين تقـــول العـــرب،  مـــن دلالـــة الحـــال عليـــه

ـــهِ : بكـــذا وكـــذا فتقـــول   :فتقـــول شـــعراً  أنشـــدكأو ، صـــادقا واللّ
ـــــــه  ـــــــرى،  )١٣()) قـــــــال صـــــــادقا : أي، صـــــــادقا واللّ أن مـــــــن  وي

بــــاب مــــا هــــذا :  فقــــال،  وأخواēــــاالفصــــاحة حــــذف خــــبر إنَّ 
  لإضمارك؛  الخمسة  الأحرففي هذه ، يحسن عليه السكوت 

لـو أظهرتـه ولـيس هـذا المضـمر  لهـا وموضـعاً   اً مسـتقر  يكون  ما 
 لهـــم مـــالاً  إن: أي ولـــداً وان ، مـــالاً  إنوذلـــك ؛ بـــنفس المظهـــر 

  :]المنسرح[من ل الأعشىمنه قو و ،  )١٤(
مَضَى رِ مَا ي السَّفْ فِ  نَّ إِ وَ        مُرْتَحَلاَ  نَّ إِ  وَ مَحَلا نَّ إِ 

  )١٥(مَهَلا

لا ، ن بلاغــة عــن حــذف الصــفة ومــا فيهــا مــويه بيســث يتحــدَّ و 
، وأن هــذه البلاغــة يستشــعرها المخاطــب ، تتــوافر مــع وجودهــا 
: وحكـــي ســـيبويه :  تأملهـــا يقـــول الزجـــاج إذابـــل القائـــل نفســـه 

 إنمـــاهـــذا  وكـــأنَّ  ، طويـــلٌ  ليـــلٌ : وهـــم يريـــدون  ، ه ليـــلعليـــ ســـير
وذلــك ؛ علــى موضــعها  إلحــاحمــن  حــذفت فيــه الصــفة بمــا دلَّ 

،  والتصـــــريح، ويح ك التلـــــنـــــك تحســـــن في كـــــلام القائـــــل لـــــذلأ
وأنـت ، ونحو ذلك ، طويل  :ما يقوم في مقامه قوله، والتعظيم 

مقـام المـدح كـان  : كـأن تقـول  لتـهتأمَّ  إذاتحسن هذا من نفسك 
أو   رجـــلاً فاضـــلاً شـــجاعاً : فتطيـــل الصـــوت أي ،  واللـّــه رجـــلاً 

   .)١٦( كريماً 
من حـذف حـرف  ألوانهنجد سيبويه يعرض للحذف بجميع و    
ـــهمضـــافا  أوســـواء كـــان مضـــافا ، والاســـم ، لجـــر ا ـــدأ ،  إلي والمبت

 للإغـراءوحذف الفعل سواء كان ، والصفة والموصوف ، والخبر 
في هـذا الحـذف  مراعيـاً ، غير ذلـك  إلىأو التحذير أو التعجب 

نلمحهــا في علــم  ووجــود القرينــة الــتي، يــف علــى اللســان التخف
  .المخاطب 

ـــه في هـــذا الحـــذف شـــيئاً  مـــن الفصـــاحة يخلـــو الكـــلام  وملاحظت
مـا ذكـره سـيبويه مـن  وكـلُّ ، لا حـذف فيـه  كـان تامـاً   إذا، منها 
مشـــــتملة علـــــى ، ها البلاغيـــــون مـــــن بعـــــده الحـــــذف عَـــــدَّ  ألـــــوان

  . الفصاحة والبلاغة
  :الذكر

وجـــد أيَضـــا للـــذكر ، و وجــد ســـيبويه للحـــذف أســـبابا بلاغيــة    
ذف بحـال مـن ومـن ثم فـلا يجـوز الحـ، دواعي يحسن đـا الكـلام 

كان لا يخطر على بال   إذالا يحذف : فالفعل عنده  ، الأحوال
 أو إليـهالحال لا تلفت  أن أو، ن يكون غافلاً عنه المخاطب بأ

كــــأن يــــأتي بعــــد حــــرف   ويحتويــــهكــــان داعــــي الــــنظم يقضــــيه   إذا
الفعــــل  أمــــا: فيقــــول، وقــــد ،  أن : يســــتدعي ذكــــره بعــــده مثــــل
رجل لم يكـن في ذكـر  إلىتهي تن إنالذي لا يحسن أخباره فانه 

 : فلابــد لــه مــن أن يقــول زيــداً : فتقــول ، ضــرب لم يخطــر ببالــه 
 يكـون موضـعاً  أو،  قـد ضـربت زيـداً  :  وتقول له،  اضرب زيداً 

  .)١٧( أشبه ذلك وقد وما،  أن: يقبح أن يعري من الفعل نحو 
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  :الزيادة
،  فيـذكر زيـادة الحـروف، يتحدث سيبويه أيضا عن الزيـادة و    

الحــروف الــتي تــأتي زائــدة في  وأثرهــا في الكــلام ، ويتعــرض لشــتى
، وان ، ولا ، ومـــا ، ومـــن ، والبـــاء ، الكـــاف  : مثـــل، الكـــلام 

أĔــــا  التجــــاءك(( : وغــــير ذلــــك فيقــــول عــــن الكــــاف في قــــولهم
الاسم المقـرون  نَّ ؛ لأ للإضافة تجئولم  وتخصيصاً  جاءت توكيداً 

مثــــل : نــــا تــــأتي زائــــدة بمعــــنىأحيا وإنمــــا، )١٨()) بــــأل لا يضــــاف
اضــطروا في  إذامــن العــرب  وان ناســاً : فيقــول ، للتشــبيه والمبالغــة

:  الأرقـــطقـــول حميـــد ومنـــه  ،الشـــعر جعلـــوا الكـــاف بمنزلـــة مثـــل 
: م المجاشـــعي وقـــول خطـــا،  كعصـــف المـــأكول فصـــيروا مثـــل

ــــكمــــا يــــؤثفين ، صــــاليات  و  علــــى قــــول ســــيبويه  الأعلــــمب ويعقِّ
؛  حســــناً  ع بــــين مثــــل والكــــاف جــــوازاً الجمــــوجــــاز (( : فيقــــول

والتشبيه ولو كرر ، لاختلاف لفظهما مع ما قصده من المبالغة 
يتحدث أيضا ليس ما معـنى سـوى مـا  ، و  )١٩()) المثل لم يحسن
لم تـرد بـه  إذامـن ثم جـاز ذلـك التوكيـد و  إلا يءتجـكان قبل أن 
  .)٢٠( أكثر من هذا

  :التقديم والتأخير
وربمـــا  ،  والتـــأخيرصـــدر كتابـــه عـــن التقـــديم ســـيبويه في يحـــدثنا    

هــذا اللــون البلاغـي مــن العلمــاء فــنحن  كـان أول مــن طــرق سـرَّ 
كــانوا يعرفــون   _كيــونس بــن حبيــب   _نلحــظ أن العلمــاء قبلــه 

أمــا ، البلاغيــة  أســرارهم لم يقفــوا علــى ه، ولكــنَّ  والتــأخيرالتقــديم 
ه يلفـت النظـر نَّـلج التقديم والتأخير في الكلام فإسيبويه حين يعا

البلاغـــة فناقشـــوه فـــه علمـــاء النحـــو ، و ر بلاغـــي مهـــم تلقَّ ســـ إلى
مـــــن  فـــــأثرى đـــــذه اللفتـــــة الطيبـــــة كثـــــيراً ، مؤيـــــدين ومعارضـــــين 

فيقــول في بــاب الفاعــل الــذي يتعــداه فعلــه ، المباحــث البلاغيــة 
: كقولـك،وأخرت الفاعل، مت المفعول ن قدَّ فإ(( : مفعول إلى

اللفــظ فيــه أن يكــون الفاعــل  دُّ وكــان حَــ ، اللّــه عبــد ضــرب زيــداً 
يقدمون الذي بيانـه أهـم  إنماكأĔم  مقدما وهو عربي جيد كثير

، )٢١()) يعنيـاĔمو لهم و هو ببيانه أعني وان كانا جميعا يهمـاĔم 
م فـذلك تقدَّ  إذاعن الفاعل ولكنه  يتأخرن المفعول أن فمن شأ

  وإذا بشــأنهلاهتمــام العنايــة وا :وهــي، المــتكلم  إليهــا قصــدَ  لعلــةٍ 
تقــديم  نّ فـإ، الاهتمـام ديم المفعــول عـن الفاعـل للعنايــة و كـان تقـ

  .الغرض البلاغي نفسه الهذ يأتيالمفعول على الفعل 

، وقد فطن البلاغيون لذلك ، ومنهم عبد القاهر الجرجـاني     
الـتي تتضـمن دلالات _المقتضبة _ إذ قاده فهمه لعبارة سيبويه 

ـــه العنايـــة في كـــل موضـــع بحاجـــة إلى تفســـير، بإشـــارته إلى أن  وجَّ
فهذا : (( وهو ما دعاه إلى أن يُـعَقَّبْ على قول سيبويه المتقدم 

ــأن في أنَّــه ينبغــي أن يعُــرف في كــلِّ شــيء  جيــدٌ بــالغ إلاَّ أنَّ الشَّ
ــ ر وجــه العنايــة فيــه قــُدم في موضــع الكــلام مثــل هــذا المعــنى ويفُسَّ

أن هــذا الكــلام هــو الــذي حفَّــز ، ويظهــر  )٢٢())التفســير  هــذا
 ،مواضع التقديم والتأخير وتحديـدهاعلماء الإعجاز إلى استقراء 

وقــــد انتهــــى الــــدرس الحــــديث إلى أن التغيــــير الحاصــــل في البنيــــة 
الســطحية في الكــلام يــؤثر في البنيــة العميقــة ، ويوضــح العلاقــة 
ــــــ ــــــة العامل ــــــات التركيبي ــــــة والعلاق ــــــين القــــــوانين البنيوي ة القائمــــــة ب

  .)٢٣(فيها
في كــــــلام العــــــرب ، البحــــــث في ثنائيــــــة التقــــــديم والتــــــأخير و     

لجوانــــــب فيــــــه لقصــــــد كــــــون الي؛ في القــــــرآن الكــــــريم ولاســــــيَّما 
عجــاز القــرآني لإبع اامــن منــالــتي تكشــف عــن منبــع ، الإبداعيــة 

وتحديــد معالمــه التعبيريــة ، وطرائــق اســتعمالاته المتباينــة علــى وفــق 
والأســلوبي ، والــدلالي ، ة الأداء التركيــبي أســسٍ لغويــة تبــين روعــ

وعلـى م كـلام النـاس ، عـن نظـ خروج نظـم القـرآن الذي يوُضح
الحســـن في الـــرغم مـــن أن للـــذوق أثـــراً واضـــحاً في فهـــم مـــواطن 

والاعتمـاد عليـه ، رتضـاء بالـذوق وحـده النصِّ المعجـز ؛ فـإن الا
، ملمن غير غوصٍ في باطن العلة لا يمكن أن يحقق الفهم الكا

وإنمــــا يـُـــدرك بعــــض ((  )٢٤(لجوانــــب الإعجــــاز، والوصــــف التــــام 
من كان له ذوق بمخالطة اللسان العـربي ، وحصـول الشيء منه 

، وقدرتــه  )٢٥())مَلَكَتــه ، فيــدرك مــن إعجــازه علــى قــدرة ذوقــه 
يكــون  وأســراره ، وفنونــه التعبيريــة ، ولا علــى تمثُّــل حبكــة الــنصِّ 

الاعتمـــاد علـــى توضـــيح الحقـــائق الغـــوص في بـــواطن العلـــل بغـــير 
القائمــة علــى الأدلــة الــتي تلــمّ بوجــه بلاغتــه وســرِّ مفارقتــه لوجــوه  

في الـــذوق والإحســـاس  ة العاليـــةجــكــلام البشـــر ، ذلـــك أن الدر 
والعلــم بالأســاليب الــتي يقــع فيهــا الإعجــاز همــا ســبيلا الباحــث 
 المحقــق في أســلوب القــرآن ؛ لأنَّ القــرآن الكــريم قــد فــاق المعهــود

مــن نظــام كــلام العــرب ، وتصــرَّف في وجــوه الأســاليب المألوفــة 
ثنائيـــة : عنـــدهم في مـــواطن متعـــددة ، وممـــا تصـــرف فيـــه أو بـــه 

التقــــديم والتــــأخير ، وهــــي ظــــاهرة معــــدودة مــــن سمــــات المــــنهج 
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الوصفي الـذي يمكـن أن يجـري التعويـل عليـه في تحديـد المسـتوى 
سمـة بـارزة  ة تعُـدُّ ، وهـذه السـم )٢٦(في التركيب النحويالدلالي 

من سمات الجمال في لسان العـرب ، وسمـو العنايـة بـالمعنى فيـه ، 
مادامـــــت تحقـــــق أغراضـــــاً دلاليـــــة مختلفـــــة في الأحـــــوال والمواقـــــف 

فــإĔم أتــوا بــه دلالــة علــى تمكــنهم ((  ، )٢٧(المختلفــة لأصــحاđا 
، وتصـرّفهم فيـهوتلعّبهم به ، هم للكلام ، تكفي الفصاحة ، ومل

)) فيـــه م مـــا يختارونـــه ، وانقيـــاده لهـــم لقـــوة مَلَكَـــتهم علـــى حكـــ
)٢٨(.   

سيبويه في موضوع التقديم والتأخير ، بعـض الأسـباب وبحث    
ومــــا يــــتمخض عــــن ذلــــك مــــن فوائــــد جليَّــــة ، الموجبــــة للتقــــديم 
وان (( :  لوالعنايــــة والاهتمــــام فقــــا :، ومنهــــا ونكــــتٍ بلاغيَّــــة 

يــــد كمـــا كــــان ذلـــك عربيــــا جيــــدا بي جمت الاســــم فهـــو عــــر قـــدّ 
في _ هاهنــــاالاهتمــــام والعنايــــة و ،  ا ضــــربتُ زيــــدً  :ذلــــك قولــــكو 

وضـــرب ،  ســـواء منـــك في ضـــرب زيـــدٌ عمـــراً  _والتـــأخيرالتقـــديم 
  .)٢٩()) زيدٌ  عمراً 
،  النحـــــو أبـــــوابكثـــــيرة مـــــن   أبـــــوابالتقـــــديم في  تـــــابعونـــــراه ي   

، والظــــروف ، وكــــان ،  إن، و  وكســــا، في بــــاب ظــــن  ولاســــيَّما
ة بلاغيــة لهــا قيمتهــا في فــن علــى علَّــ أصــابعهوغــير ذلــك ويضــع 

 ألغيـــتفـــان (( : ففـــي بـــاب ظـــن يقـــول المتـــأخرينالبلاغـــة عنـــد 
وكلمـا أردت  أخـوك أخـالهذا ذاهب ، و  أظناللّه  عبد : قلت

ـــأخير أقـــوى وكـــلّ عـــربي جيـــد الإلغـــاء ـــأخير   وإنمـــا...فالت كـــان الت
كلامه على اليقين،   شك بعد ما يمضيبال يجئ إنما لأنه؛ أقوى 

  )٣٠()) وهو يريد اليقين ثم يدركه الشك يبتدئأو بعد ما 
كالموضــع الســابق في ،  التقــديم هنــا لــيس للعنايــة والاهتمــام و     

التقـديم هنـا لغـرض  وإنمـا؛ تقديم المفعول على الفاعـل أو الفعـل 
، نفســي طــرأ علــى المــتكلم أثنــاء كلامــه  لعامــلٍ و ، بلاغــي آخــر 

ــ الألفــاظتغيــير وضــع  فألزمــه، شــك  إلىنــه يقي لَ وحــوَّ  ا كــان عمَّ
وفي حديثــــــه عــــــن الاســــــتفهام نـــــــراه تكــــــون عليــــــه ،  أنينبغــــــي 

فيتقــــدم علــــى الفعــــل   يستحســــن أنْ يلــــي المســــؤل عنــــه الهمــــزة
 لم يلِ الهمـزة بـل يجيـز إذايستحسن ذلك فقط ولا يجعله فاسدا 

اب ن كـان التقـديم عنـده أفضـل ففـي بـيتأخر وإيتقدم أو  أنله 
 :ذلـك قولـكو _ كان الكلام đا بمنزلة أيهما أو أيهـم   إذا أم _

مـدع  الآن فأنـت؟ بشرا  أمأزَيدا لقيت و  ؟أو عمرو  أزيد عندك

فتقـــديم  هـــذا المعـــنى أردت إذاواعلـــم انـــك ... حـــدهماعنـــده أ أن
عـــن  تســـأله وإنمـــا اللقـــبعـــن  تســـألهلا  لأنـــك؛  أحســـنالاســـم 

 لأنــــك؛ أت بالاســــم أحــــد الاسمــــين لا تــــدري أيهمــــا هــــو فبــــد
وجعلـت الاســم ، الاسمـين عنـده  أيأنْ يبـين لـك  تقصـد قصـدا

لــو ل عنــه بينهمــا و وصــار الــذي لا تســأ،  لــلأولعــديلاً  الآخــر
كــان تقــديم   وإنمــا، قلــت الغيــب زيــدا أم عمــرا كــان جــائزا حســنا 

 لأنـــهأحســـن ولـــن يجـــز للآخـــر لـــن يكـــون مـــؤخرا  هاهنـــاالاســـم 
  .)٣١(ابأحدهم قصد أحد الاسمين فبدأ

التقديم  أمرسيبويه في  برأي يأخذولكن ابن جني لا    
 أو، ه البلاغي من حيث العناية والاهتمام وسرّ  والتأخير
 شيءهي  وإنما ((: فيقول، سيبويه  هآأرتويثور على ما ، هالتنبي
د سيبويه ولا غيره في هذه ولسنا نقلِّ ، سيبويه واعتقده قولاً  رآه
، ا فان الجواب عن هذا حاضر عتيد ولا في غيره، ة العلَّ 

 أبي وأستاذهفالتقديم عند ابن جني ،  )٣٢())أيسروالخطب فيه 
 أو، م ن المقدَّ ليس لعلة بلاغية من الاهتمام بشأ علي الفارسي

:  إطلاقاء من ذلك ليس شي، التنبيه عليه  أو، العناية به 
رة ذاهبهم كثرد من مالمفعول قد شاع عن العرب واطّ  إن  وذلك

تقديم  أن إليعلي  أبادعا ذلك  تقدمه علي الفاعل حتى
قائم  أيضاتقديم الفاعل قسم  أنالمفعول قسم قائم برأسه كما 

وقد جاء به الاستعمال  أكثروان كان تقديم الفاعل  برأسه
  : قول اللّه تعالىنحو ،  مجيئا واسعا 

 }نَّ اللَّهَ عَزيِزٌ غَفُورٌ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِ { 
  ألَْهَاكُمُ التَّكَاثُـرُ { و، )  ٢٨: فاطر( 
   . )١:التكاثر( 
نحـــو والبلاغـــة الـــتي يتناولهـــا علمـــاء ال الكـــبرىفهـــذه القضـــية    

عنها حتى يومنا هذا في كتب النحو والنقد  ومازلنا نقرأ، واللغة 
 أشـار مـن أولمن صنع سيبويه فهو  أساسها، هي في  والبلاغة
بالفخـار  إليـههـذا فضـل ينسـب  أنولاشـك ، وطرق باđا  إليها

بنصـــيب وافـــر في  أســـهموامـــن الـــرواد الـــذين  ويجعلـــه رائـــدا مجيـــداً 
  . تأسيس علم البلاغة

  :خروج على غير مقتضى الظاهرال
 عبـــــير بـــــإخراج الكـــــلام علـــــى غـــــير مقتضـــــىونقصـــــد مـــــن الت    

، رة خاصــة ظــاهر الحــال يقتضــيه علــى صــو  الظــاهر، أن يكــون 
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،   )٣٣(لأمـــر يعتـــبره المـــتكلم؛ فيـــؤتى بـــه علـــى غـــير هـــذه الصـــورة 
، ووضـع ، والقلب كالتعبير بلفظ الماضي عن المستقبل وعكسه

موضــع  الضــمير وعكســه، واســتعمال الطلــب في موضــعالظــاهر 
ز أصــل ، وغــير ذلــك ممــا يتجــاو  الخــبر، والخــبر في موضــع الطلــب
يه يتحــدث عــن عبــارات و ســيبو ،  معنــاه ويمتــد إلى معــني جديــد

ـــــة ـــــدخل في الدراســـــات البلاغي ـــــة ت ـــــى غـــــير  ؛ لغوي لخروجهـــــا عل
، أو  ع المثــنى، ووضــع المفــرد موضــ لظــاهر مثــل القلــبمقتضــى ا
واســتعمال اللفــظ الموضــع لغــير العاقــل  ، ، ووضــع الجمــع الجمــع

وقــد ،  ك ممــا يتحــتم الإشــارة إليــه، وغــير ذلــ في موضــع العاقــل
؛ وهـــذا  النـــداء وخروجـــه عـــن أصـــلهث علمـــاء البلاغـــة عـــن تحـــدّ 

يكـون  هـذا بـاب مـا(:(سيبويه قد سبقهم للحديث عنه فيقول 
ـــــادى بحـــــرف الإضـــــافة  ـــــه مضـــــافا إلى المن ـــــداء في ـــــك في ؛ الن وذل

  : كقول مهلهل،  الاستعانة والتعجب
  ياَ لبَِكْرَ أيَْنَ الفِرَار        ياَ لبَِكْرَ انْشُرُوا لِيَ كُلَيْباً        

ـــــاً ؛ đـــــم  فاســـــتغاث   ـــــه كليب ـــــد لأن ينشـــــروا ل ـــــه وعي ، وهـــــذا من
: اسـتغاث đـم أي فإنمايا لبكر أين الفرار،  : وأما قوله !وēديد

فالنــداء في البيــت لم ،  )٣٤()) لم تفــرون اســتطالة علــيهم ووعيــداً 
نه مـــن ، ومـــا تتضـــمَّ  للاســـتغاثةوإنمـــا خـــرج ؛ يســـتعمل في معنـــاه 

هنا على الاستغاثة عن ولا شك أن حمل النداء ، وعيد وēديد 
،  لأن الشــاعر لا يســتغيث بمــن يهــدده؛  ســيبويه ظــاهر الفســاد

إنمــا يــدعوهم ليهــزأ : (( الاســتهزاء فقــال قــد حملــه النحــاة علــىو 
وسواء كـان النـداء ،  )٣٥()) انشروا لي كليباً : ألا تراه قال ، đم 

وضـعه  أصـلنه قد خـرج عـن ، أو للاستغاثة ، فإهنا للاستهزاء 
الهمــزة ، : ( وحــروف النــداء ثمانيــة ،  ه ســيبويه علــى هــذابَّــوقــد ن
 سـيبويه ذكـرو ، ) الألـف يـا ، و ،  وهيـا ، وا ، وأّيْ ، آي ، وأيا

، ) مــــزة ، واله وهيــــاا، وأيــــا ، وأّيْ ، يــــ (: حــــروف النــــداء مــــن 
،  ول لنـداء البعيـد، والأربعـة الأُ  الأخـيرة لنـداء القريـبيرى أن و 

أو الشــــيء ، أو النــــائم المســــتثقل ،  أو الإنســــان المعــــرض عــــنهم
وقــد يجــوز لــك أن تســتعمل هــذه الخمســة : (( المتراخــي فيقــول 

فــالأدوات ،  )٣٦( ))إذا كــان صــاحبك قريبــا مقــبلاً عليــك توكيــدا
اء القريــــب الموضـــوعة لنــــداء البعيــــد يجيــــز ســـيبويه اســــتعمالها لنــــد

 . التوكيدلغرض بلاغي هو 
  

   :القلب
، وهـــو عنـــد  ير مقتضـــى الظـــاهرعلـــى غـــ الإخـــراجنـــوع مـــن    

 الســـكاكي يـــورث الكـــلام ملاحـــة ويصـــل بـــه إلي كمـــال البلاغـــة

،  الســـكاكي الـــذي اســـتقرت علـــوم البلاغـــة علـــى يديـــه، و  )٣٧(
، مـن أقسـام البلاغـة  وأخذ كل لون مـن ألواĔـا مكانـه المعـين في

، غــير  داخــلاً في علـم المعـانيالقلـب  دُّ عَــي ـُ، بـديع بيـان و معـان و 
ـــه الســـكاكي  أن القلـــب ـــهووصـــفه ، الـــذي انتهـــي إلي يـــورث  بأن

، لم يكـن ينظـر إليـه  ، ويرتقي بـه مـدارج البلاغـة الكلام ملاحة
مــــن   لــــه قــــرأوا مثــــالاً  إذا أĔــــمحــــتى ، المتقــــدمون بعــــين الاعتبــــار 

، Ĕم لا يجدون فيه نوعا من الحسـنلأره ؛ عن ظاه وهُ لُ وَّ ن أَ القرآ
ـــأو الخلابـــة ،  ، ويصـــفه  لـــب إذا ورد في الكـــلامالق دُّ رُ فســـيبويه يَـ

يكـون ، وتأويـل هـذا النـوع هـو مـا  ، والبعد عـن الجـودة بالرداءة
دخـــل فـــوه أ:  وأمـــا قولـــه: ((  بـــه صـــحة الكـــلام وحســـنه يقـــول

الجيـــد أدخـــلَ فـــاهُ و   ، ، فهـــذا جـــرى علـــى ســـعة الكـــلام الحجـــرَ 
الجيـد أدخلـتُ ، و  القلنسـوةَ  رأسـي فيالحجرَ، كما قـال أدخلـتُ 

  :قال الشاعر... رأسينسوةِ القل في
هَا مَدْخَلَ الظِّلَّ رأَسُهُ     تَـرَى الثَّورَ فِيـْ

  )٣٨())هُ باَدِ إِلى الشَمْسِ أَجْمَعُ وَسَائِرُ                          
الرأس  لأنَّ  ؛ فقد كان الوجه أن يقول مدخل رأسه الظّلَّ    

فهذا  ، هو موضع الدخول:  لُّ الظّ و ، هو الداخل في الظّلِّ 
عند  )القلبالاتساع و ( من التعبير قد جرى على النوع 
عرضنا هذا  فإذا،  لا يتصف بالجودة، غير أنه قبيح و سيبويه

نراهم  فإننا،  النقدالتعبير على أهل البصر بالكلام و اللون من 
 الجرجاني فالقاضي،  البلاغيأثره ، و  قيمته الفنية مختلفين في

بعد  ءٍ  يعقب بشي لاعر العرب و ش يخبرنا أن القلب كثير في
بأنه كثير  :، فالقول هُ دُّ رُ ي ـَ لاو  هُ ذْ بِّ معنى هذا أنه يحَُ ، و  )٣٩( ذلك
 لأنَّ  ؛ حسنه، وصحته و شعر العرب دليل على سلامته  في

ولو كان يحمله ،  الإجادةشعرهم الحسن و  فيالشعراء يتوخون 
على ، ولكنه اقتصر  عن ذلك رَ بـَّ على الضرورة الشعرية لعَ 

مختلف  يله رأ الآمديشعر العرب ، و  فيبأنه كثير الأخبار 
لا يأخذ به ، و  فهو يرفض القلب Ĕائياً  الجرجانيتماما عن رأى 

يخطئه ، و  ه في القرآنوجد إذا، بل يؤوله  صورة من صوره في
كلام العرب على   فيجاء  إنماالقلب  لأنَّ  ؛الشعر إذا وجده في
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على  يحتذي هلأنَّ ،  بالقلب يرخص له التأخر لاالسهو ، و 
له أن يتبعهم فيما سهوا  ينبغيليس ، و  đم يقتدي، و  أمثلهم

يجوز أن  لا، و  القرآن فيالقلب قد جاء  أنه قيل نَّ فيه ، فإ
_ كلام االله   ، لأنَّ  الضرورةذلك على سبيل السهو و  أنيقال 

 فيما يضربونه من أمثلة يتبين فيها القلب و _ تعالى عن ذلك 
ا صحيحة مستقيمة لا قلب هَ جميعا وَيَـعُدُّ  الآمديآن يؤولها القر 

مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لتَـَنُوءُ باِلْعُصْبَةِ أُولِي  {:قوله تعالى فمثلاً ، فيها 
ةِ إِذْ قَالَ لَهُ قـَوْمُهُ لا تَـفْرَحْ إِنَّ   }اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرحِِينَ الْقُوَّ

 إنماالمعنى و  لأنَّ ؛  باً فيها قل إنيقولون ،  )٧٦: القصص (
وجود  ، أو تنهض بثقلها، فينفى الآمدي يحالعصبة تنوء بالمفات

مفاتحه لتنوء  إنتعالى ما   أراد، اللّه إنما: الآية فيقول فيالقلب 
هكذا يجرى الآمدي على لها من ثقلها ، و تمي أيبالعصبة 

يستدلون đا على صحة  التأويل في كل الآيات القرآنية التي
ذا كان المعنى  أن الآمدي يضطر إلى قول القلب إقلب، غيرال

 ]الطويل[من مثل قول الحطيئة، غير المقلوب متقاربينالمقلوب و 
:  
رُ مُمْسِكُ وَالعَ  ونَ لَمَّا خَشِيْتُ الهُ ف ـَ   يـْ
   )٤٠( هْ حَافِرُ  عَلَى  رَغْمِهِ مَا أَمْسَكِ الحَبْلَ                     

كلاهمــا مــا أمســك الحــافر حبلــه و : يقــول أن كــان الوجــهقــالوا و    
مســـك الحـــافر أيضـــا شـــغل الحبـــل ثم أ إذاالحبـــل  لأنَّ  ؛ متقاربـــان
، ولكـــن  ه ســـائغ حســـنكلُّـــ  _التأويـــل  أي _وهـــذا  _: يقـــول

هــو مــا جــاء القــرآن ، و  فيلا الشــعر و  فيالقلــب القبــيح لا يجــوز 
ســـبب  الآمـــدييبـــين  أخـــيراً و  _كلامهـــم علـــى ســـبيل الغلـــط  في

يجـــد فيـــه  ه لا، بأنــّـ اعتبـــاره مـــن ألـــوان البلاغـــةو ، قلـــب رفضـــه لل
يتعجـب مـن ، و  إلاالشـعراء للضـرورة لـيس  إليهيلجأ  إنمافائدة و 

القلـــــب جـــــائز : قـــــال المـــــبردو (( : القلـــــب فيقـــــول فيرأى المـــــبرد 
ه يجيـز ذلـك للعـرب كأنَّـ: لم يـدخل الكـلام لـبس إذاللاختصـار 

، ال للاختصار غـيرهما علمت أحد ق، و  الأوائل دون المتأخرين
، كمــا قــال غــيره كانــت  ، أو للضــرورة الــوزن لإصــلاحفلــو قــال 
  .  )٤١())ذلك أشبه

هـــو و ،  الآمـــديلـــيس مـــن أنـــواع البلاغـــة عنـــد  إذنفالقلـــب    
قـد  ، و  وصـفه بـالرداءةه و ردِّ  فينظرته مع سـيبويه  فيبذلك يتفق 

ة ذلك مندوح فيلهم كتبهم و   فيكان يحق للبلاغيين أن يهملوه 

،  ســوقهما للحجــة بعــد الحجــة، و  ، والآمــدي بمــا قالــه ســيبويه
 ،لحسـن البيـان البلاغي إليهايلجأ  التيخلو القلب من الفائدة و 

مــا كـــان أغنانــا عــن الحـــديث عــن القلــب عنـــد أو قــوة التــأثير، و 
ن البلاغـة غـير أننـا đـذه مـن ألـوا سيبويه باعتبار أنه لـيس جـديراً 

يطنــب _ صــدر هــذا الكــلام  في كمــا ذكرنــا_ رأينــا الســكاكي 
كمـال   إلىيصـل بـه ، و  يجعله مما يزيد الكـلام ملاحـةمدحه و  في

مـــن  لا نوعـــاً نـــرى فيـــه إ نحـــن لاوكيـــف يكـــون ذلـــك و . البلاغـــة 
لى اللـبس مـن التعقيـد الشـنيع الـذي يـؤدى إ، و  لف السـقيمالتك
 في تــرك أثــراً  أنهــو ، و  مــن جهــة أخــرىيخفــى الحســن ، و  جهــة

، حــتى  الانصــراف عـن سماعــهفيـه ، و  أثــر الزهــر هـو فإنمــاالـنفس 
قــد اعتــبرا القلــب مــن ((  :المرزبــانيقدامــة و ن بعــض النقــاد مثــل إ
  . )٤٢()) شعر العرب في الوزن معاً يوب ائتلاف المعنى و ع

  :رصْ القَ 
هـو مبتـور  إنمـا، و  حديث سيبويه عن القصـر مسـهباً لم يكن    
ربمــا لم ، و  ســطر الثلاثــةيتجــاوز الأ ث عنــه بمــا لا، فقــد تحــدَّ  بــتراً 

رغـــــــم هـــــــذا ، و  بعـــــــض المواضـــــــع فييتجـــــــاوز الســـــــطر الواحـــــــد 
عن  ، فهو يحدثنا ث عنه بما يفيد، فقد تحدَّ  الاختصار الشديد

عبـارة قصـيرة مـوجزة مـن خـلال  فيقصر التعيين قصر القلب ، و 
ـــــه مـــــررتُ و ((  :حديثـــــه عـــــن النعـــــت يقـــــول  راكـــــع لا برجـــــلٍ  من

  .  )٤٣()) الشك أو لتأكيد العلم فيهما لإخراج ؛ساجد
 فيأن المخاطـــــب مـــــتردد ه هـــــذا أراد مقالـــــ فيســـــيبويه نظـــــرة و    

، فـأراد مـع  ، الركـوع أو السـجود وصف الرجـل بأحـد الوصـفين
ف البلاغيـين بقصـر رْ عُ  في يَ هو ما سمُِ الشك و  هذا إزالةالمتكلم 
ف لرجــــل متصــــللمخاطــــب أن اأو أنــــه أراد أن يؤكــــد  ، التعيــــين

   .بالركوع وليس بالسجود 
 بعـــد ذلـــك بقصـــر القلـــب هـــذا فيمـــا يخـــتصُّ  يَ هـــذا مـــا سمُِّـــو    
أمـا حديثـه عـن بقيـة ، ) لا(هو لقصر بأحد حروف العطف و با

كــل   فلــم يكــن فيهــا واضــحاً  حــروف العطــف وصــلتها بالقصــر،
البيـان  لاالصـرف ،  النحـويليـه الطـابع عغلب  إنماو ، الوضوح 
  .)٤٤(البلاغي

 بشـيء شـيءتخصـيص :  اصطلاح البلاغيـين هـو فيقصر الو    
، فقـد  الاصـطلاحيسيبويه أفاد هذا المعـنى و ، بطريق مخصوص 
مـا سـوى ذلـك كمـا ذكـر نفى ، و  بما بعدها إلاخصص ما قبل 
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الأمـــــر أن  فيالاســـــتثناء غايـــــة مـــــا و  النفـــــي هـــــيو ، أداة القصـــــر 
 ، ولكنه أفـاد معـنى القصـر كـاملاً سيبويه لم يذكر كلمة القصر، 

بــاب القصــر، لمــا يؤديــه هــذا  تــدخل في الــتيتلــك الفائــدة  هــيو 
  . ، أو تأكيد التخصيص  ير من التخصيصالضم

في بحــثهم _  البلاغيــون_ا أكــد عليــه وتأكيــد التخصــيص ممــ   
،  أمـا التقـديم فهـو عنـده يفيـد الاهتمـام بـأمر المقـدمعـن القصـر 

 مـن ثمَّ خصـيص ، و لا يفيـد التلتنبيه لـه ، و أو العناية بشأنه، أو ا
 ،والاسـتثناء،  النفـيفان سيبويه لم يتناول من طريق القصر غير 

، إنمــا، أو  ، ولكنــه لم يــذكر شــيئا عــن ضــمير الفصــل العطــفو 
  .أو التقديم على أن واحدة منها تفيد القصر

  :الوصلل و الفص
 بلاغـــيلـــون  لـــىعمواضـــع مـــن الكتـــاب  فيث ســـيبويه وتحـــدَّ    

، أو شـــــبه كمـــــال  بصـــــفة عامـــــة الوصـــــلالفصـــــل و : آخـــــر هـــــو
طبيعــــي أن ســــيبويه لم و ... لاتصـــال كمــــا نعرفــــه بصـــفة خاصــــةا

، فــذلك  عمومــه أو خصوصــه في البلاغــييــذكر هــذا المصــطلح 
،  اءفيما بعد على يد الفرَّ  فَ رِ عُ  اإنمَّ ، و  زمنه فيء لم يعهد شي

هــو مــا يفيــد شــبه كمــال الاتصــال ،  ذكــره ســيبويه الــذيولكــن 
،  بـــاب بـــدل المعرفـــة مـــن النكـــرة ففـــي( ،  اسمـــهلم يصـــرح ب إنو 
 :((يقـول ) مبتـدأهقطـع المعرفـة مـن المعرفـة ، و  المعرفة من المعرفةو 

،    اللــّـه مـــررت برجـــل عبـــد: أمـــا بـــدل المعرفـــة مـــن النكـــرة فقولـــك
فأبـــدل  ، أو يظـــن أنـــه يقـــال لـــه ذلـــك ه قيـــل لـــه بمـــن مـــررتكأنَّـــ

  :قول الشاعر ومنه... مكان من هو أعرف منه
  لَقَدْ خَبَطْنَ بيُِوتَ يَشْكُر خَبْطَةً وَ 

  أَخْوَالنَُا وَهُم بَـنُو الأَعْمَامِ                                       
 :مــا هــم فقــال: كأنــه حــين قــال خــبطن بيــوت يشــكر قيــل لــه 

أخــوك    اللــّه قــد يكــون مــررت بعبــدوهــم بنــو الأعمــام ، و  أخوالنــا
تقـول و ... أخـوك: فقـال  لـّهال من هـو أو مـن عبـد :ه قيل لهكأنَّ 

،  كامـلمـررت برجـل  : ، كأنـك قلـتمررت برجل الأسـد شـدة 
: شئت استأنفت كأنه قيل له ، وإن ك أردت أن ترفع شأنهلأنَّ 

  . )٤٥())ما هو
يتحـــدث ) مضـــمراً  إلاالمعـــروف  فيبـــاب مـــا لا يعمـــل  في (و   

: عنـه يقـول الإجابـةتقدير السـؤال و  فيعن هذا الأسلوب أيضا 
نعـــم الرجـــل،    اللــّـه عبـــد، و  اللــّـه نعـــم الرجـــل عبـــد :أمـــا قـــولهمو (( 

 إذا، و   اللـّه عبـد :مـن هـو فقـال :نعم الرجل فقيل له :كأنه قال
ـــه عبـــد :قـــال  نعـــم الرجـــل:  مـــا شـــأنه فقـــال :فكأنـــه قيـــل لـــه  اللّ
الجملـــة الأولى ســـؤالا  نَ مَّ يبويه ضَـــنلاحـــظ هنـــا أن ســـ، و  )٤٦())
لهـذا السـؤال المقـدر، بـل نلاحـظ أنـه  اعتبر الجملة الثانيـة جوابـاو 

نعرفــه مــن   الــذيلــى أن الجملــة الثانيــة اســتئناف ، و ع أيضــاً  نــصَّ 
الجملة الثانية  لأنَّ  المتأخرين أن هذا من مواضع الفصل ؛كتب 

 ونَ مُ سَـيُ لى كمـا يفصـل الجـواب عـن السـؤال ، و فصلت عن الأو 
  .، أو يسمونه استئنافاً  هذا النوع شبه كمال اتصال

  :جاز العقلي الم
ـــاول ســـيبويه ذلـــك النـــوع و     ـــذيتن ـــه المتـــأخرون  ال : أطلـــق علي

 فياختصــار رأى أنــه توســع و و  الحكمــيأو المجــاز ،  العقلــيالمجــاز 
مواضــع متفرقــة  فيعلــى الــرغم مــن تناولــه هــذا المجــاز الكــلام ، و 
ــ إلاَّ ،  مــن الكتــاب َّĔإلىجمعــت تكــاد تعطينــا فكــرة قريبــة  إذاا أ 

 ، و سنحاول هنـا أن نبينهـا كمـا نعرفه اليوم الذي العقليالمجاز 
نســـتهل ذلـــك بمـــا ذكـــره فســـرها و نقلهـــا عـــن لســـان العـــرب ، و 

  : قوله
شـــئت  إنو ... ك الليـــل والنهــار علـــى الظـــرفتقــول مطـــر قومـــو 

يد صـ :على سعة الكلام كما قيـل _النهارُ الليلُ و  :أي_رفعته 
 كمــا قــال، و  ليلــه قــائمعليــه والنهــار، كمــا قــال Ĕــاره صــائم ، و 

  :] الطويل[من  جرير
  ىرَ ي السَّ فِ  لانَ يْ غَ  مَّ ا أُ ا يَ نَ تِ مْ لُ  دْ قَ لَ 

    )٤٧(مِ ائِ نَ بِ  يِ طِ المَ  لُ يْ ا لَ مَ وَ  تِ مْ نُ وَ                               
  :كما قال الشاعرو 
    ةٍ لَ لسِ سِ وَ  دٍ يْ ي ق ـَفِ فَ  ارَ هَ ا النـَّ مَّ أَ 

   جِ ا السّ  نَ مِ  وتٍ حُ نْ مَ  رِ عْ ي ق ـَفِ  لُ يْ اللَّ وَ             
،  )٤٨(جوف منحوت فيالليل قيد و  فيفانه جعل النهار   

،  الصيد كذلك إسنادنهار و الالليل و  إلىالمطر  فإسناد
بيت  فيالليل بأنه قائم ، و ، و  عن النهار بأنه صائم الإخبارو 

،  مجازاً تساعاً و عن الليل بالنوم ا الإخبارجرير حيث جعل 
 لاينام، و  الليل لا لأنَّ ؛  الليل فينائم ب ما المطيوالمعنى و 

، فكان حقه  إنساناً لا و ،  فهو ليس حيواناً ، يوصف بأنه نائم 
 . بمنوم فيه: أن يقول _إذن _ 
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،  سلسلة فيفقد أخبر عن النهار بكوĔن  الثانيأما البيت 
هذا كله يرد جوف اتساعا ومجازا ، و  فيوعن الليل باستقراره 

 فيو عرف đذا الاسم عن المتأخرين ،  الذي العقليالمجاز  إلى
سرقت الليل أهل الدار فتجرى الليلة (( : موضع آخر يقول

... لام كما قيل صيد عليه يومانسعة الك فيعلى الفعل 
عوا صيد عليه اليومين غير أĔم أوق، و  الليلة فيهو  إنماالمعنى و 

ة سع فيمثل ما أجرى مجرى هذا و ... الفعل عليه لسعة الكلام
 }بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ { : وجل قوله عزك،  الاستخفافالكلام و 

ولكن المكر ، يمكران  النهار لافالليل و (( ، ) ٣٣: سبأ( 
الآية و ،  العقليواضح أن هذا من المجاز ، و  )٤٩()) فيهما

لبلاغة على أĔا من هذا الباب ، كتب ا  فيالكريمة تدور 
 فيم على أنه اتساع سيبويه حين يبسط هذا النوع من الكلاو 

، فهو  ه يحاول أن يقنعنا به، كأنَّ  أكثر من موضع من كتابه
ذكره  إلايترك مناسبة  لاقبوله والاعتراف به ، و  فييلح علينا 

: (( يقول ) المعنى فياللفظ لا  فيباب استعمال الفعل  ففي(
، يومين فيالمعنى صيد عليه الوحش  إنماصيد عليه يومان، و 

: سبأ - }بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ { : ومثلهواختصر،  ولكنه اتسع
  فيمن ذلك قول الخنساء المشهور المتداول ، و  )٥٠())-٣٣

يذكره سيبويه ،  العقليكتب البلاغة على أنه من شواهد المجاز 
  :]الطويل [ من  من ذلك قول الخنساءو (( :  فيقول

      تْ رَ كَ ا أدَّ ذَ ى إِ تَّ حَ  تْ عَ ت ـَا رَ مَ  عُ تَ تَـرْ 
  )٥١(ارُ بَ دْ إِ الٌ   وَ بَ ق ـْإِ   يَ ا  هِ مَ نَّ إِ فَ                                

ـــــالفجعلهـــــا      ـــــارو  الإقب ـــــى ســـــعة الكـــــلامالإدب ،   ، فجـــــاز عل
يرى  الأنباريابن ، و  )٥٢()) ليلك قائمكقولك Ĕارك صائم ، و 

 إقبـالذات  هي إنماتريد  فهيكلام الخنساء حذف المضاف   في
،  هُ فْ يضـــعِّ و  الـــرأييؤيـــد هـــذا  لا جـــنين ولكـــن ابـــ ، )٥٣(إدبـــارو 

ـــــ َّĔالإقبـــــالا مخلوقـــــة مـــــن فالخنســـــاء تريـــــد أن تصـــــف ناقتهـــــا كأ 
ذات و  إقبــــالذات  أيلــــيس علــــى حــــذف المضــــاف و  الإدبــــارو 

 قَ لِـــخُ { وجـــل  عـــز  قـــول اللّـــهمـــن هـــذا كلـــه  يكفيـــني، و  إدبـــار
ذلــك لكثــرة فعلــه و ؛  ) ٣٧:الأنبيــاء ( } لٍ جَــعَ  نْ مِــ انُ سَــنْ الإِ 
ـــهو  اهإيَّـــ القـــاهر ينقـــل قـــول الخنســـاء  نـــرى عبـــد، و  )٥٤(اعتيـــاده ل
 بالإقبــــــالأن الخنســــــاء لم تــــــرد ، و  الحكمــــــيمــــــن المجــــــاز  هُ يعــــــدَّ و 
 إنمـا، و  نفـس الكلمـة فيزت غير معناها فتكون قـد تجـوَّ الإدبار و 

لغلبــــة ذلــــك تــــدبر ، و أن جعلتهــــا لكثــــرة مــــا تقبــــل و  فيزت تجــــوَّ 
ـــ ه لم يكـــنأنَّـــ، و  عليهـــا واتصـــاله đـــا َّĔا قـــد لهـــا حـــال غيرهـــا كأ

ـــ ـــ: قلـــت و  الإدبــــارو  الإقبـــالمت مـــن تجسَّ  إقبــــالذات  هـــي اإنمَّ
ــــارو  ــــ؛  إدب ــــا ، و  ى أنفســــنالأفســــدنا الشــــعر عل  شــــيء إلىخرجن

غ لــه و مســ و هــذا ممــا لا... مــرذول عــاميكــلام   إلى، و  مغســول
عنـــــد مـــــن كـــــان صـــــحيح الـــــذوق، صـــــحيح المعرفـــــة، و نســـــابة 

قولــه đــذا البيــت عــن  الزمخشــري استشــهدقــد ، و  )٥٥())للمعــاني
علــى أن  )١٨٩: البقــرة ( } ىقَــاتَّـ  نْ مَــرَّ البِــ نَّ كِــلَ وَ { :تعــالى 
هـــو عـــين الـــبر بجعـــل  ، بـــدعوى أن المتقـــي )٥٦( مجـــازى الإســـناد

ــ  )٥٧(كــان الزجــاج يــأبى غــير هــذا، و د مــن الــبر المــؤمن كأنــه تجسَّ
ن مجـاز، فيـه مـ مـا، و  علـى هـذا البيـت _ إذاً  _ه فسيبويه قد نبَّـ

م ه بـــــذلك قـــــدَّ ، ولكنَّـــــ الاصـــــطلاحين لم يضـــــع لـــــه الاســـــم إو 
يتعهــــــدوĔا كتــــــبهم ، و   فيالبلاغيــــــين مــــــادة يتناولوĔــــــا للنحــــــاة و 
، أو مخـــالفين  ســـيبويه ذلـــك رأي فيالتفســـير، متـــابعين و بالشـــرح 

أبحـاث أغنى ن سيبويه đذه الملاحظة اليسيرة مهما يكن فإ، و له
ــــة عليــــه فيصــــار العلمــــاء ، حــــتى  البلاغــــة هــــذا  مــــن بعــــده عال
هـو مبتكـر  الجرجـانيالقـاهر  بـأن عبـد _ إذن _، فالقول الباب

ه زعـــــم نَّـــــفيـــــه كثـــــير مـــــن التســـــامح ، بـــــل أ،  )٥٨(العقلـــــيالمجـــــاز 
تنــاول هــذا  فيالأســبقية  لــة تعطــييدحضــه مــا عثرنــا عليــه مــن أدِّ 

فنــون البلاغــة لــيس الى كثــير مــن النحــاة الــذين ســبقوا الفــن مــن 
  . سيبويه أيضا إلى، بل  اهر فحسبالق عبد

  :ه سيبوي مباحث علم البيان عند: الثاني المبحث 
الاسـتعارة ، و  الاستعارة بالكنايةالبيان تناول التشبيه ، و  فيو     
كانـــت بمعناهـــا   إنالحـــذف، والكنايـــة ، و المجـــاز ب، و  الحـــروف في

  . اللغوي
  :التشبيه

، بل  المعانيان الكتاب على ألو  فيلم يقتصر حديث سيبويه و  
،  الاستعارةعض مباحث علم البيان، كالتشبيه ، و تناول أيضا ب

،  عندما تناول التشبيهوالمجاز، والكناية ، وغير ذلك ، و 
بحيث قصد أن  ، لم يتناوله منفرداً  التمثيل منه بصفة خاصةو 

تحدث عنه من خلال  إنماهذا النوع من التعبير، و  إلىه ينبِّ 
على جهة  يأتيمنه ما : ن الكلامهو أموضوع آخر ، و 

كثيرة   اً مجاز يشمل أبوابما فيه من اتساع و ، و الإيجازالاتساع و 
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 رُ كْ مَ  لْ بَ { : قوله تعالىمثل ،  العقليبحيث يحتوى المجاز 
 :كقوله تعالى ،    المجاز المرسلو ) ٣٣:سبأ (} ارِ هَ النـَّ وَ  لِ يْ اللَ 
  ، التمثيلي التشبيهو) ٨٢: يوسف (  }ةَ يَ رْ القَ  لِ اسأَ وَ { 

 ا لاَ مَ بِ  قُ عَ ن ـْي ـَ يذِ الَّ  لِ ثَ مَ وا كَ رُ فَ كَ   نَ يْ ذِ الَّ  لُ ثَ مَ وَ { :كقوله تعالى 
فهذه الخيوط ) ١٧١: البقرة (  }اءً دَ نِ وَ  اءَ عَ دُ  لاَّ إِ  عُ مَ سْ يَ 

، أو  الاتساعو  الإيجازا عنده نسيج واحد هو هَ مُّ ضُ الثلاثة يَ 
سيبويه عندما الحق أن و  واحد ، إطار فيصور من التعبير  هي
ث عنه المشهور تحدّ  البلاغيث عن التشبيه ذلك اللون تحدّ 

على البلاغيين  الكافيبطريقة بسيطة ساذجة لم يكن لها التأثير 
عن  لو عقدنا مقارنة بين ما قاله سيبويه إننا، بل  من بعده
بين ما قاله المبرد مثلاً لوجدنا هوة واسعة عميقة بين التشبيه و 

نظرة  إلقاءعلى الرغم من ذلك فلابد من و  ، ليهإنظرة الاثنين 
 ففي (يبويه من ملاحظة على فن التشبيه ، على ما تركه س

 فيتساعهم لاالمعنى ؛  فياللفظ لا  فيباب استعمال الفعل 
يذكر سيبويه ألوانا من التعبير ، )الاختصارو  للإيجازالكلام و 

: قولالمرسل ثم يو  العقلييطلق عليها هذا الوصف كالمجاز 
وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا  {:وجل قوله عزّ ،  الاتساع  فيمثله و ((

كَمَثَلِ الَّذِي يَـنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ 
فلم يشبهوا بما ، ) ١٧١: البقرة( }عُمْيٌ فـَهُمْ لا يَـعْقِلُونَ 

نى مثلكم ومثل الذين إنما المعو ؛  شبهوا بالمنعوق به إنماو ،  ينعق
سمع، ولكنه جاء لا ي الذيالمنعوق به كفروا كمثل الناعق و 

، فالآية  )٥٩())لعلم المخاطب بالمعنى الإيجازعلى سعة الكلام و 
لا هذه ولو . إيجازاً الآية  فييعلم أن  المخاطب، و إيجازفيها 

يغمض الأمر  الآية حتى لا في بالإيجاز الإتيانجاز  القرينة لما
 بالداعيه الكافر بَّ شَ المعقول أن يُ  فمن غير.  لمخاطبعلى ا
ولكن ،  دعوته بيِ لَ أو ي ـُ إليهلا يجد من ينصت و ،  للإيمان

ه وعظ الكافرين الذين لا يستجيبون بدعوة بَّ شَ المعقول أن تُ 
ذهنه هذا  إلىمن يسمع الآية يقفز ، و  تعيلا  التيالأغنام 

ب على ذلك قِّ عَ الزجاج ي ـُو  الآية اختصاراً ، فيالمعنى فيعلم أن 
 ، أفصح الكلام إيجازا  هذا منو :  قال سيبويه (( :بقوله 

  اللّه ولأنَّ  ؛ فيقول للإيجازآخر  جهاً ويلتمس و ، اختصارا و 
 بالراعيالكفار الداعي و : ه شيئين بشيئينأن يشبِّ  تعالى أراد

اكتفى بذكر الكفار من المشبه ،  ، فاختصره ولكنه الغنمو 

هذا به به ، فدلَّ ما أبقى على ما ألقى ، و ن المشم الراعيو 
  .)٦٠())  معنى كلام سيبويه

يخلو أيضا من ذكر بعض أدوات التشبيه  كتاب سيبويه لاو    
لحقتها ) أن(سأل الخليل عن كأن فزعم: (( فهو يروى لنا أنه 

ولكنها صارت مع أن بمنزلة كلمة الكاف للتشبيه ؛ 
أن ناسا من ، و  كاف الزائدةكما يتحدث عن ال  )٦١())واحدة

الشعر جعلوها بمنزلة مثل، قال حميد  فياضطروا  إذاالعرب 
فقصد المبالغة ،  )٦٢(فصيروا مثل كعصف مأكول:  الأرقط

 ((بأن  _إذن _فالقول . مثلالتشبيه فجمع بين الكاف و  في
كالكاف وكأن   التشبيهأدوات  إلىه الجاحظ أول من تنبَّ 

، فساد ، ويتحدث أيضا عن وجه الشبه، ظاهر ال )٦٣( ))مثلو 
كل الأمور،   متساويين فيلا يكونان متشاđين و أن الطرفين و 
 الشيءوقد يشبهون :(( إنما التشبيه ليس من كل وجه فيقولو 

  فيسنرى ذلك جميع الأحوال و  فيليس مثله ، و  بالشيء
بعد شرح  _هكذا يمكن القول ، و  )٦٤()) كلامهم كثيراً 

أظهره đا، وتناوله لبعض  التيالكيفية بويه و التشبيه عند سي
باب  فيسيبويه قد أسهم بنصيب ما  أدواته بأنَّ أنواعه و 
أننا  إلا،  هو نصيب ضئيل الأثر زهيد القيمة، و  التشبيه

نلتمس له العذر حيث انه كان يهتم بوضع القواعد العلمية 
 الأسس الفنية البلاغية حتى يحصي بإرساءليس ، و  النحوية

كالتشبيه   بلاغياً  صادفه لوناً  إذال فيها القول يفصِّ ، و  بوابالأ
  .أو غيره من فنون البلاغة

  :الحروف فيالاستعارة 
، متعـددة  اللغـة فيكثـيرة   في الحـروف وهـيالتوسـع  إلىننتقل و   

كثـير   فيينوب بعضها عـن بعـض ، و  ، واسعة التصرف الجوانب
قـــد واتســـاعا ، و  ، ممـــا يكســـب اللغـــة ثـــراء، ومرونـــة مـــن المواضـــع

 نسـرف في لا إننـاحـتى . استعملت حروف الجـر اسـتعمالاً كثـيرا
كتــاب و . غــير معنــاه فيزعمنــا أن كــل حــرف قــد ورد  إذاالقــول 

يزخر بأمثلة تؤيد وجهة نظرنا فما من  قتيبهمشكل القرآن لابن 
له شـاهد مـن القـرآن يبـين اسـتعماله بمعـنى آخـر غـير و  إلاحرف 
أن الاسـتعارة : يهمنـا هنـا أن نقـول لـذيولكن ا. الأصليمعناه 

ــــؤديالحــــروف يشــــيع اســــتعماله في  معــــانيأغراضــــا متنوعــــة و  ا لت
  . مختلفة
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يريـدون  إنمـا، اسـتعمال الحـروف  فيالعرب حينما يتوسـعون و    
سيبويه قـد لاحـظ توسـع اللغـة و  ،معناها وأثرها في البيانتصوير 

 المعـــانيغـــير مواضـــع مختلفـــة  إلىركوĔـــا ، و  اســـتعمال الحـــروف في
يحـــتم علينـــا البحـــث أن نـــذكر اســـتعمالات وضـــعت لهـــا ، و  الـــتي

، في كتابـهما دمنا نتحدث عن البلاغـة ، و  الحروف عند سيبويه
  إلاَّ قــرن بــالملائم كــان حقيقــة ، و  إنأن الحــرف  : ((نحــن نعلــمو 

  .  )٦٥()) التركيب في كان مجازاً 
 حــتى لا عــن اســتعارة الحــروف بنصــاعة بيــان ســيبويه تحــدثو    

أن هذا النـوع قـد ورد  إثبات في التحمل، أو  يدع مجالاً للتأويل
أمــا (( : اقــرأ قولــه. ، أو أن ســيبويه قــد تحــدث عنــه الكتــاب في

هــو علــى ذا علــى ظهــر الجبــل و ء تقــول هــ فاســتعلاء الشــى: علــى
المـــاء  مـــرَّ  : فيكـــون أن يطـــوى أيضـــا مســـتعليا كقولـــك رأســـه ، 

هـذا  أما مررت علـى فـلان فجـرى و .  عليه يدي أمررتو ، عليه 
هــــذا لأنــــه ، و  عليــــه مــــال أيضــــا، و  علينــــا أمــــير كــــذلككالمثــــل و 
د مــروره علــى مكانــه ولكنــه يكــون مــررت عليــه أن يريــ، و  اعــتلاه
ء علــى ثــل كمــا يثبــت الشــيهــذا كالموتقــول عليــه مــال و  اتســع ،
الكــلام  في، فقــد يتســع هــذا  عليــه ، كــذلك يثبــت هــذا المكــان

، وعلينا أمـير،  مررت على فلان : فقوله _ )٦٦())ء كالمثل ييجو 
أن  فيء اعتلاه واضـح كـل الوضـوح هذا لأنَّه شيو  ؛ عليه مالو 

 ،فالـدين يعلـو علـيهم  معنويهو  إنما، و  الاستعلاء ليس حسيا
هـذا و  ، ه ثبـت علـى مكانـه وعـلاهعلـى الرجـل فكأنَّـ الرجل يمرُّ و 

ـــــة  فياتســـــاع  ـــــى المرون ـــــدل عل مال الألفـــــاظ اســـــتع فياللغـــــة لا ي
 يوضـــحها كـــل الوضـــوح ،ز الصـــورة و أيضـــا يـــبر  إنمـــا، و فحســـب

لا و ، الاســتعارة فلــيس يعنينــا  إجــراءأمــا  في المعــنى ،يبــين أثرهــا و 
هـــــــو مـــــــن  إنمـــــــاو ،  شـــــــيءلا المتقـــــــدمين منهـــــــا ســـــــيبويه و  يعـــــــني

لتســويغ وضــع الحــروف ؛ خصوصــيات العلمــاء المتــأخرين فقــط 
 في) علـــى(عـــن اتســـاع ث ســـيبويه كمـــا تحـــدَّ و  غـــير مكانـــه ، في

الكـــــلام  فيأĔـــــا تتســـــع ، و ) في (ث أيضـــــا عـــــن ، تحـــــدَّ  معناهـــــا
،  الجـــراب فيللوعـــاء كقولـــك هـــو  فهـــي) في( إنمـــاو  : ((فيقـــول
 هلأنَّــــ؛ الغــــل  فيبطــــن أمــــه كــــذلك هــــو  فيهــــو ، و  الكــــيس وفي

. في الـداركذلك هو في القبـة و ادخله فيه كالوعاء له و  إذاجعله 
ن كالمثـل يجـاء تكـو  لى هذا، وإنماع فهيالكلام  فياتسعت  وإن

هــو _: قولـه  في، فـالحرف  )٦٧())لــيس مثلـهو  الشـيءبـه يقـارب 

 ؛فيه معنى المجـاز. أدخله فيه كالوعاء له إذلأنه جعله  _الغل في
: في متعلــق معــنى الحــرفلأن و  ؛ غــير الحقيقــة فيلأنــه مســتعمل 

 لشـــيءواء بـــين الشـــي، المقاربـــة مـــن التشـــبيه و  هـــو الغـــل نوعـــاً و 
هـل تخـرج الاسـتعارة الغل لا يصلح للظرفية الحقيقة و  حيث كان

  . الحروف عن هذا المعنى في
  

  : الاستعارة بالكناية
: هــي، و  ذكــر قرينتهــا، كمــا  ذكــر ســيبويه الاســتعارة بالكنايــة   

أحــد الــذين يثــق đــم  الاســتعارة التخييليــة يــذكر ذلــك نقــلاً عــن
أردنـــــا أن نكشـــــف عـــــن  إذاو . مـــــن العلمـــــاء وربمـــــا كـــــان الخليـــــل

  : الخنساء بيت فيالاستعارة المكنية 
 وَدَاهِيَة مِنْ دَوَاهِي المَنُونِ            يُـرْهِبـُهَا  النَّاسُ لا فاَلِهَا                

شــــبهت الخنســــاء الداهيــــة بحيــــوان مفــــترس شــــديد : لقلنــــا مــــثلاً  
 ء مـــن لوازمـــه وهـــو ، ورمـــز لـــه بشـــى البـــأس ثم حـــذف المشـــبه بـــه

أو مــا يجــوز أن نطلــق عليــه ، لفــم هنــا قرينــة الاســتعارة المكنيــة ا
لهــذا  ســيبويه لم يكــن وحــده مــدركاً و . التخييليــةأيضــا الاســتعارة 

لمـــا  يعطـــي ، غـــير أنـــه لا نقـــل عنـــهمـــن ، بـــل أدركـــه معـــه  الفهـــم
فجعـل  :((عن هذا البيت  ، فهو يقول يدرك أسماء اصطلاحية

أردنـا الآن أن  إذاو  )٦٨())حدثنا بذلك من نثق بـه للداهية التي
دنــا يكــون لهــا فمــا ، لمــا و  للداهيــة الــتي نضــع اصــطلاحها بلاغيــاً 

الاسـتعارة التخييليـة للفـم ، وابـن ة و غير الاستعارة المكنية للداهيـ
أنشـد و : الفصاحة لهذا البيـت فيقـول فييتعرض  سنان الخفاجي

  : سيبويه ، للخنساء البيت المتقدم 
 يُـرْهِبـُهَا  النَّاسُ لا فاَلِهَا                   اهِي المَنُونِ         دَوَ وَدَاهِيَة مِنْ 

بـذلك يكـون سـيبويه قـد ، و  )٦٩( استعارة فجعل للداهية فماً    
هــذين النــوعين مــن الاســتعارة تنــاول  ســبق غــيره مــن العلمــاء في

ـــالمعنى رفعســـيبويه عـــن الكنايـــة فيعنـــدما يتحـــدث ، و  أيضـــاً  هـــا ب
يـراد بـه لازم معنـاه  الـذياللفـظ :(( عروف بأنـه الاصطلاحي الم

فقـط  اللغوييريد đا المعنى  إنماو ،  ))ذلك المعنى إرادةمع جواز 
، هو يريـد غـيرهء و  بأن يريد مجرد الخفاء والستر حين يتكلم بشى

... و تقـول العـرب يافـل(( . أو كـان جـاهلاً باسـم المحـدث عنـه
 فياء موضع تخفيـف، و لم يجـز على حرفين، لأن الند بني إنماو 

ـــه جعـــل اسمـــا لا ـــة لمنـــادى و أمـــا   إلايكـــون  غـــير النـــداء لأن كناي
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هو كناية عن اسم به المحدث عنه خاص، قـد اضـطر  فإنمافلان 
لجة  في:   النجم قال أبو.  هذا المعنى فيالشاعر فبناه حرفين 
  .)٧٠( أمسك فلانا عن فل

، ة عـن شــخص معــين كنايــهمـا  فهنـا فــل وفـلان بمعــنى واحــد و    
ير نعرف اسمه على وجه التحديد، أو عن شخص مجهول، غـ لا

لأن النـــــداء موضـــــع أن فـــــل اســـــتعملت علـــــى حـــــرفين فقـــــط  ؛ 
لـى البيت ع استعمل في، و  يجوز لغيره يجوز فيه ما لا، و  تخفيف

موضــع آخــر مــن الكتــاب  ، وفي حــرفين مــن غــير نــداء للضــرورة
 حيانا كناية للآدمي فهين تستعمل أيذكر سيبويه أن كلمة فلا

ـــــة لغـــــير ، و  فتقـــــول فـــــلان) آل(مجـــــردة مـــــن  إن اســـــتعملت كناي
: عــن ذلــك بقولــه الفــلان ويعــبر  :فتقــول) بــأل(اقترنــت  الآدمــي

لآدميــين قلــت الفــلان والفلانــة، والههــن كنيــت مــن غــير ا  فـإذا(( 
الفــــرس تســــمى بكــــذا، و  لهنــــة، جعلــــوه كنايــــة عــــن الناقــــة الــــتياو 

_ فســيبويه )٧١()) البهــائما بــين الآدميــين و ؛ ليفرقــو يســمى بكــذا 
 إليهـــــالم يشـــــر ، و  لم يكـــــن يعـــــرف الكنايـــــة الاصـــــطلاحية_ إذا

،  كتابــه  فيهــو مــا كنــا نــود أن نعثــر عليــه ء عنهــا ، و  تنــبي إشــارة
لأن الكنايـــــة الاصـــــطلاحية لم نلـــــتمس العـــــذر لســـــيبويه ؛  فإننـــــا

ابـــن  علـــى يـــد الهجـــريفى Ĕايـــة القـــرن الثالـــث  إلاتعـــرف تقريبـــا 
اللـــذين تحـــدثا عـــن ) ـهـــ٢٨٥ت(، والمـــبرد ) ـهـــ ٢٧٦ت ( قتيبـــة

أما قبل ذلك فكانت تستعمل في المعنى ، عامة أقسامها بصفة 
 مــــــا نراهــــــا اســــــتعملت في معناهــــــا الاصــــــطلاحيقلَّ ، و  اللغــــــوي
  . المعهود

  :مباحث علم البديع  :الثالث  المبحث 
المعــاني علــى ذكــر أنــواع مــن  كتــاب ســيبويه مقصــوراً لم يكــن     
ف رْ عُـ في بعـض ألـوان مـن البـديع  إلى، بـل تجـاوز ذلـك  البيانو 

،  تأكيــد المــدح بمــا يشــبه الــذم: أول هــذه الألــوان ، و  المتــأخرين
ـــــ نخـــــوض في هـــــذا اللـــــون البـــــديعي ينبغـــــي قبـــــل أنو  د لـــــه أن نمهِّ

 ل فييتمثَّـمنه مـا يتعلـق باللغـة ، و :  الاستثناء نوعان إن: فنقول
نـه لا لأ؛  هـذا نطرحـه الآن جانبـاً الكثـير، و  استخراج القليل من

 علـــم المعـــاني فيا قـــد تناولنـــاه وإن كنَّـــيعنينـــا في دراســـة البـــديع ، 
نـــــوع آخـــــر يفيـــــد فـــــوق المعـــــنى . ..باعتبـــــاره مـــــن أدوات القصـــــر

أبــواب  يســتحق أن يــدرج فيالكــلام حســنا و  مــا يزيــد بــه اللغــوي
 الـــذي فالاســـتثناء الفـــني. الـــذي نتعـــرض لـــه هـــذا هـــوالبـــديع ، و 

قــد ورد في كتــاب )) د المــدح بمــا يشــبه الــذمتأكيــ(( :نطلــق عليــه
مــن ) علــى معــنى ولكــن إلايكــون  مــا لا(بــاب  ســيبويه فهــو في

      :]البسيط[الاستثناء يذكر قول النابغة
رَ أَنَ سُيُوفـَهُ وَلا    مْ عَيْبَ فِيْهِمْ غَيـْ

  )٧٢(بِهِنَّ فُـلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الكَتَائِبِ                 
يعقِّــب الأعلــم علــى هــذا و _ ولكــن ســيوفهم đــن فلــول_ :  أي

 أن: (( مـــراده فيقـــول ؛ ليبـــين مقصـــد ســـيبويه و يشـــرحه البيــت و 
. مقارعة الأقرانالإقدام، و لأنه دال على  ؛ سيوفهم ليس بعيب
،  ملــوك الشــام فنفــى عــنهم كــل عيــب جفنــةفالنابغــة مــدح آل 

ذلـــــك مـــــن جملـــــة اســـــتثنى ، و  الحـــــرب في الإقـــــدامأوجـــــب لهـــــم و 
يعــــــرف  هــــــو ضــــــرب مــــــن البــــــديعفي المــــــدح  و العيــــــوب مبالغــــــة 

حــتى نخرجــه مــن  تفللهــا لــيس عيبــاً فــثلم الســيوف و ،  بالاســتثناء
ه ســيبويه علــى لــذلك فقــد نبَّــ؛ و  )٧٣())الشــطر الأول مــن البيــت

هــــذا البيــــت مشــــهور قــــد و ،  أن الاســــتثناء منقطــــع بمعــــنى لكــــن
 ورده علمـاء البـديع شـاهداً قـد أ، و  تصـانيفهم فيتداوله العلمـاء 

ه نفـى العيـب عـن هـؤلاء نَّـ، فإ يشـبه الـذم على تأكيـد المـدح بمـا
ثم أثبـــت لهـــم مـــا يـــوهم أنـــه عيـــب ،  الإحاطـــةالقـــوم علـــى جهـــة 

،  هـذا لـيس بعيـبمضاربة الأعـداء ، و  فيهو تكسر السيوف و 
 أيمن ثم فقـد أكـد المـدح بمـا يشـبه الـذم ، و  بل هو غاية المدح

    . ورة ذمص فيأنه مدح 
التدليل على أن سيبويه قد عرف هذا  فيقد يكون أوضح و     

 مــــــا عقــــــب بــــــه علــــــى بيــــــت النابغــــــة الجعــــــدي البــــــديعياللــــــون 
  :] الطويل[من

   هُ نَّ أَ  رَ ي ـْغَ  هُ كَمُلَتْ أَخْلاقُ   فـَتَىً 
       )٧٤(ايَ اقِ ال بَ ن المَ ي مِ قِ بْ ا ي ـُمَ فَ  ادٌ وَ جَ               

فواضـح ،  )٧٥()) ه مـع ذلـك جـوادولكنـ _كأنـه قـال_: فيقول 
أن سيبويه يفهم مـن البيـت أن الشـاعر يضـيف للممـدوح صـفة 

ذلــــك تأكيــــد  فيولا يســــلبها عنــــه ، و صــــفة مــــدح ،  إلىمــــدح 
،  لــيس مــدحاً و فهــم مــن ظــاهر الاســتثناء أنــه ذم  إنللمــدح ، و 

قال الأعلـم عـن هـذا البيـت هـو مثـل مـا قالـه عـن بيـت النابغـة و 
للمـال مـن الخـيرات  ذم اسـتثنى جـوده وإتلافـهفهو : ((  الذبياني
مــا مــن اللفــظ كأĔّ  فيالمــدح فجعلهــا  فيكملــت لــه مبالغــة   الــتي

،  )٧٦())ه من العيوبغير الخيرات كما جعل تفلل السيوف كأنَّ 



 2013،  160 -143  ، ص1:، العدد)B(1:مجلة جامعة زاخو، المجلد

 157

اء البلاغـــة علــــى أنـــه مــــن هـــذا البيـــت أيضــــا مـــن شــــواهد علمـــو 
لـو و ... يدخل تحت باب تأكيد المـدح بمـا يشـبه الـذمالبديع ، و 

ــــو جــــدنا ــــز ل ــــديع لابــــن المعت ــــاب الب ــــا كت ــــوع  ه قــــد عــــدَّ طالعن الن
... متأكيـــــد المـــــدح بمـــــا يشـــــبه الـــــذ... الخـــــامس مـــــن المحســـــنات

اقتصــــر البيتــــين اللــــذين ســــاقهما ســــيبويه  ، و  استشــــهد đــــذينو 
ســـيبويه أيـــة  إلىبطبيعـــة الحـــال لم يشـــر ، و  عليهمـــا دون غيرهمـــا

التجنــــــيس  ابيبــــــ فيالخليــــــل  إلىكــــــان قــــــد أشــــــار   إن، و  إشــــــارة
  . المطابقةو 

  :التجريد
تنـاول  ونـراه قـد ،  يشـبه الـذم يسيبويه عـن المـدح الـذ ثتحدّ    

 لا، و  التجريــــد لا ينقــــع الغلــــة حديثــــه عــــنو ، كــــذلك التجريــــد 
،  شــديد إيجــاز فيذكــره  إنمــا، و  معرفتــه كليــة إلى الظمــأء ييطفــ

،  سـيبويه يرغم ذلك فان العلماء لم يهملوا رأ، و  احدوبمثال و 
بـاب مـا يختـار فيـه الرفـع  ففـي ( إليـهنسـبوه كتبهم و   فيبل نقلوه 

 ولـو قـال: (( يقـول سـيبويه) جميـع اللغـات فييكون فيه الوجـه و 
،  فلك به أب أو فيه أب: أما أبوك فلك أب لكان على قوله 

 )٧٧()) سـعة الكـلاممجـرى الأب علـى : ريد بقولـه فيـه أبي إنماو 
، نـوع مـن التجريـد الـذي  أبو لـك فيـه ، أ لـك بـه أب :فقوله

لـــئن ســـألت فلانـــا  : كقـــولهم  يكـــون الانتـــزاع فيـــه بالبـــاء أو بفـــي
 }لَهُـمْ فِيهَـا دَارُ الْخُلْـد{  :كقولـه تعـالىلتسألن به البحر، أو 

ابــن جــني يــردد هــذا النــوع الــذي تســتعمل و  ، )٢٨:فصــلت (
ومنـه مسـألة (( : فيـه البـاء مـن التجريـد إلى سـيبويه حيـث يقـول

، أو بمكانـه  ، أو بـه لـك منـه يأ:  ب أما أبوك فلـك أبالكتا
ـــه ابـــن جـــنيو ،  )٧٨())أب وجـــد هـــذا أن  إلى إشـــارةمـــن  مـــا فعل

قد فعله الزجـاج ، و كتاب سيبويه   فيتفسيره النوع من التجريد و 
ــ وفي،  )٧٩( أيضــاً   ين مــدى أهميــة الكلمــة المــوجزة الــتيهــذا مــا يب

بعــــد ، و  دقــــة في إلا ه لا يطلــــق الكلمــــة، لأنَّــــ يطلقهــــا ســــيبويه
 .التفســـــيرالنقـــــل و  إلامـــــا علـــــى العلمـــــاء بعـــــد ذلـــــك ، و  تحديـــــد

تنويع مباحث  فيصدر عنها كان سيبويه يرعاها وي  التيفالفكرة 
 فيالمراجعــــــة بــــــالنظر و  ليترتيــــــب أبوابــــــه كمــــــا تمثلــــــت النحــــــو، و 
الجملــــة حــــين  فينظــــر : أخــــيراو ، مــــدارها العامــــل أولاً  الكتــــاب

ثم ... ةاسميـــفعليـــة و  هـــي فـــإذا،  إليـــهســـند المم عـــن المســـند و تكلــّـ
ثم ... المتعلقـاتو  ،الفعـل المـذكور و ، م عن الفعل المحذوف تكلّ 

يبـدو نواسـخه ،  و لابتـداء و م عن االجملة الاسمية فتكلّ  إلىصار 
 المعــانيألهــم علمــاء  الــذيأخــذ بــه ســيبويه هــو  الــذيأن النســق 

لـــيس يســـع و . فـــةفي أبوابـــه الثمانيـــة المعرو فكـــرة انحصـــار مباحثـــه 
،  أن يتبـــين اقتباســـهم منـــه في ذلـــك إلايقـــرأ كلامهـــم  هـــوالمـــرء و 
تنحصـــر فيهـــا  الـــتيالأبـــواب الثمانيـــة ، و  )٨٠())هم đـــداهواقتـــداء

، إليـهالمسـند ، و  الخـبري الإسنادأحوال  هي المعانيمباحث علم 
، والفصــــل  الإنشــــاء، والقصــــر، و  الفعــــل متعلقــــاتوالمســــند ، و 

 _ المعانيعلماء  لأنَّ المساواة ؛ و  الإطناب، و زالإيجا، و  الوصلو 
مبــاحثهم علــى المســند والمســند  فيقــد اعتمــدوا  _بطبيعــة الأمــر 

هــذا الــنهج ع ذلــك مــن بقيــة الأبــواب الأخــرى ، و مــا يتبــ، و  إليــه
علمــــاء النحــــو وقــــت  ســــاروا عليــــه لم يكــــن معروفــــا عنــــد الــــذي

سلكه النحـاة  الذيالطريق  إنماتحديد العلوم وتقعيد القواعد ، و 
ما يعقبهـا مـن حركـات أثر العوامل و  فيذلك الوقت ينحصر  في

، جـــزم ، ومـــا فيهـــا مـــن رفـــع ، ونصـــب ، وخفـــض ، و  الإعـــراب
هــذا الــنهج مخــالف لــنهج ســيبويه العوامــل نفســها ، و  إلىلــيس و 

ل نفسـه فتولـدت عنـه هـذه الأقسـام حصر اهتمامـه بالعمـ الذي
حصـر ، و  المعانيضع علم و  فيانتفع đا البلاغيون بعد ذلك ، و 
  . )٨١( أبوابه

مواضـــع كثـــيرة مـــن الكتـــاب يتنـــاول تـــأليف  فيونجـــد ســـيبويه         
، أو  حسـنو مـا فيهـا مـن صـحة ، وتركيب الكلمـات ، و  العبارة

نــا أن نتعقــب  لا نســتطيع هقــبح ، و يطــرأ عليهــا مــن فســاد و مــا 
بعــد  زاده تفصــيلاً ، و  في شــرحهأطنــب ســيبويه، و  هكــل مــا شــرح

النحــو،  معــانيمراعــاة  تــوخي، أو  ، ممــا يتصــل بــالنظم يلتفصــ
، وإنمــا  ث خــاص يتفــرغ لــه أحــد البــاحثينبحــ إلىفــذلك يحتــاج 

أن ســــــيبويه قــــــد أدراك معــــــنى نظــــــم  إلىأن نشــــــير هنــــــا  يكفــــــي
إعـــــــراب لأواخـــــــر أن النحـــــــو عنـــــــده لم يكـــــــن مجـــــــرد ، و الكـــــــلام
،  جــزم، و  خفــضمــا فيهــا مــن رفــع ، ونصــب ، و ، و  الكلمــات
 ، قــــت أوصــــال العلمــــينفتمزَّ صــــنوان البلاغــــة و  ن النحــــوبــــل كــــا

 كــان عبــد  فــإذاـ بعــد و ن هــذا الفصــل جنايــة عليهمــا معــا كــاو 
بسـطها  لأنَّـه ؛ ابتكار نظرية النظم إليهينسب  الذيالقاهر هو 

ســيبويه هــو  نَّ جمــة مــن البلاغــة فــإ أبــوابوفصــلها وطبقهــا علــى 
 ق أمـــام عبـــدأنـــار الطريـــ، و  يديـــه أمســـك المصـــباح بكلتـــا الـــذي

كـــان   إذا، أو بعبـــارة أخـــرى  الغايـــة المنشـــودة إلىهـــداه القـــاهر، و 
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،  لقــاهر بمثابــة شــجرة عظيمــةا الــنظم قــد أصــبح علــى يــد عبــد
فــان ســيبويه هــو ، ، مثقلــة بالثمــار ، متعــددة الأغصــان شــاهقة
البــــذرة قبــــل أن تــــبرز الشــــجرة أمــــام العيــــون بمئــــات  ألقــــى الــــذي
  . السنين

  

  :الخاتمة 
خطوة كتابه   لمسائل البلاغية التي طرقها سيبويه فياتشكل  .١

وإضاءة مميَّزة في تحديـد طـرق البلاغـة ،  البلاغةمهمة  في تاريخ 
 مــن العلمــاء الــذين يعتــد đــم في لــذلك فــان كثــيراً وســبلها كافــة و 

تاريخ البلاغة قد اغترف من هذا البحر الزاخـر دون أن ينضـب 
 . له معين

اســـتقى مـــن كتـــاب ســـيبويه  عـــترف بأنـــهالعلمـــاء مـــن ا مـــن .٢
غفـل ، ومـنهم مـن الجرجـاني  البلاغة كعبد القـاهر ض مسائلبع

ــــــك  ــــــز  تامــــــاً يكــــــاد يكــــــون  إغفــــــالاً ذل هــــــلال وأبي ، كــــــابن المعت
 .العسكري

مـن مباحثـه كالتقـديم  كثيرٍ   يه فيبسيبو  القاهر عبداستأنس  .٣
، التشـــــــبيه و ، العقلـــــــي المجـــــــاز ، و  والمجـــــــاز بالحـــــــذف ،والتـــــــأخير

ذكـر ابـن جـني ، و  عنـه تأكيـد المـدح ابـن المعتـز أخذو  التمثيل ،و 
أخــذ عنــه  العســكريأبــو هــلال التجريــد ، و  مســألة الكتــاب في

مستقيم كـذب ، ، و  محال، و  مستقيم حسن إلىتقسيم الكلام 
يشـير  يـذكر أمثلتـه بعينهـا ولا، و  محـال كـذب، و  مستقيم قبـيحو 

 . اإليه
ـــهالمســـند كـــلام ســـيبويه عـــن المســـند و  فـــادأ .٤ إلى لعلمـــاء ا إلي

 .  ب البلاغية الثمانية المعروفةالأبوا في المعاني حصر علم
ا، ا مشكورً البلاغة جهدً  فيلسيبويه إن ينكر أثره  مما لاإن  .٥
، في أرض خصـبة نمــت طيبــة  حيـث ألقــى بـذوراً ؛  اموفــورً  بـلاءً و 
العلمـــاء حـــتى بلغـــت تمـــام  أيـــديترعرعـــت بمـــرور الزمـــان علـــى و 

 وغـيره مــن العلمــاء ، ، الجرجــانير عبـد القــاه يــديالنضـج علــى 
 .واالله أعلم 

  :هوامش البحث 
 .  ٣٧١:  ١خزانة الأدب  ، للبغدادي   )١
 . ٣١٢:  ٢الخصائص   )٢
 . ٥٤ : ٢المزهر    )٣

،  ١٥٩-١٥٨ســـــيبويه إمـــــام النحـــــاة ، علـــــي ناصـــــف النجـــــدي   )٤
  . ٢: أثر سيبويه النحوي : وينظر

 .  ٢٢:  ١الكتاب   )٥
 . ٤٦ :  ١الإيضاح   )٦
 .  ٢٧:  ١  الكتاب  )٧
 .٤١١:  ١المصدر نفسه    )٨
 .  ١٧:  ١المصدر نفسه    )٩

 .  ١٠٩:  ١المصدر نفسه    )١٠
 . ٣٣:  ١المصدر نفسه   )١١
 .  ٥٨٤: أسرار البلاغة  )١٢
 . ١٣٧:  ١الكتاب  )١٣
أثـر ســيبويه النحــوي : وينظــر،  ٤٢٨ -٢٨٣:  ١المصـدر نفســه   )١٤
 :٤. 
 . ٢٣٣: ديوان الأعشى الكبير   )١٥
 .   ٦٢٨،  ٢٩٢:  ١ إعراب القرآن ، للزجاجي  )١٦
 . ٩٤١:  ١الكتاب  )١٧
 . ٤١٢:  ١المصدر نفسه   )١٨
 . ٢٠٣:  ١المصدر نفسه   )١٩
 ،١٦٠: سيبويه إمام النحاة : ، وينظر ٩٢:  ١المصدر نفسه   )٢٠

 .٤: أثر سيبويه النحوي و 
 . ١٥- ١٤:  ١المصدر نفسه   )٢١
 . ٨٥: دلائل الإعجاز  )٢٢
: محمد الكردي عزَّ الدين .د التقديم والتأخير في القرآن الكريم ، )٢٣
 .٤:أثر سيبويه النحوي: وينظر ، ٣٦
 . ٣٦: المصدر نفسه   )٢٤
 .  ٥٢١: مقدمة ابن خلون  )٢٥
٢٦( S.anderson, introducting reading on 

language,united states of,1969, p . 419  
 .    ٣٦: التقديم والتأخير في القرآن الكريم  )٢٧
   . ٨٢: الفوائد المشوَّق لعلوم القرآن وعلم البيان  )٢٨
 . ٤١:  ١الكتاب  )٢٩
 .  ١٦:  ١المصدر نفسه   )٣٠
 . ٥: أثر سيبويه النحوي و : ، وينظر  ٨٣٤:  ١المصدر نفسه   )٣١
 . ٢٩٨:  ١الخصائص   )٣٢
أسس النقد : ، وينظر  ١٣٥: المنهاج الواضح ، حامد عوني  )٣٣

 .  ٢٥: الأدبي عند العرب 
 .  ٣١٨،  ٣١٩:  ١الكتاب  )٣٤
 .  ٢٦١:  ٢خزانة الأدب  )٣٥
 .  ٣٢٥ : ١الكتاب  )٣٦
 .  ٢٧:  ١ مفتاح العلوم )٣٧
 .   ٩٢:  ١الكتاب  )٣٨
 . ٩٤٦: الوساطة بين المتنبي وخصومه  )٣٩
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بدلاً من ) ما أثَْـبَتَ : ( ، وردت في الديوان لفظة ٢٥: ديوان الحطيئة  )٤٠
لما خشيت الهوُنَ تولَّيت ، وإنما : ، يقول    الهوََانُ : ، الهوُنَ ) ما أمَْسَكَ ( 

يضرب : لحِمَارُ راغِمًا ، ما أثْـبَت حافِرَهُ في الحبَْلِ ودامَ ، والعَيرْ يقُِيْمُ على الهوُنِ ا
ثَلُ في الذّلَّة 

َ
 .به الم
 .  ٢١٠ـ  ٢٠٧:  ١الموازنة : ينظر  )٤١
 . ١٣٠:  ، نقد الشعر ١٢٨: الموشح  )٤٢
 .   ٢١٣:  ١الكتاب  )٤٣
 . ١٣: أثر سيبويه النحوي : ينظر )٤٤
 .  ٢٢٥،  ٦٢٢:  ١الكتاب  )٤٥
 .  ٣٠٠:  ١المصدر نفسه   )٤٦
 .  ٩٩٣:  ٢ديوان جرير  )٤٧
 . ٨٠:  ١الكتاب   )٤٨
 .  ٨٩:  ١المصدر نفسه  )٤٩
 . ١٠٨:  ١ المصدر نفسه )٥٠
 . ٣٨٣: ديوان الخنساء  )٥١
 . ٩٦١:  ١ الكتاب )٥٢
، والإنصاف في مسائل  ٩٤٢: الأضداد ، لابن الإنباري  )٥٣

 .٤٥٣: ١الخلاف 
 .٩٤٢: الأضداد ، لابن الإنباري  )٥٤
 .٢٣٥ ، ٢٣٣: والمسائل ، والدلائل  ٢٩٣:  دلائل الإعجاز )٥٥
 . ٣٦١:  ١الكشاف  )٥٦
 .٣١٤:  ١ الخزانة  )٥٧
 : ١، في النقد الأدبي ، شوقي ضيف   ٢٩ : مقدمة نقد النثر )٥٨
٩٥ . 
 . ١٠٩ و ،١٠٨:  ١:  الكتاب  )٥٩
 . ٧٤:  ١إعراب القرآن  )٦٠
 . ٤٧٤:  ١الكتاب  )٦١
 . ٢٠٣:  ١المصدر نفسه  )٦٢
:  ١ البيان والتبيين: ، وينظر  ٣١٠: البلاغة عند السكاكي  )٦٣

١٢٥ . 
 . ٩٣:  ١الكتاب  )٦٤
 . ٦٣:  ١المزهر   )٦٥
 . ٣١٠:  ٢الكتاب  )٦٦
 . ٣٠٣:  ٢المصدر نفسه   )٦٧
 . ١٥٩:  ١المصدر نفسه   )٦٨
 . ٣١ : سر الفصاحة ، ابن سنان )٦٩
 .  ٣٣٣:  ١الكتاب  )٧٠
 . ٨٤١:  ٢المصدر نفسه   )٧١
 . ٤٤: ديوان النابغة الذبياني  )٧٢
 . ٧٦٢:  ١الكتاب  )٧٣
 . ١٧٣: شعر النابغة الجعدي  )٧٤
 .  ٧٦٢:  ١ب الكتا )٧٥

ابن المعتز وتراثه في : ، وكتاب  ٢٤:لابن المعتز ، كتاب البديع  )٧٦
 الأدب والنقد والبيان ، عبد المنعم

 . ٤٩٦: خفاجي   
 . ١٩٥:  ١الكتاب  )٧٧
 . ٧٥٤:  ٢الخصائص  )٧٨
 . ٥٦٦ : ٢إعراب القرآن  )٧٩
 .  ١٨٠ -  ١٧٨ :  سيبويه إمام النحاة )٨٠
  . ٣٦١، و  ٢٦١:  ١شروح التلخيص  )٨١

  : والمراجع المصادر 
وتراثـــــه في الأدب والنقـــــد والبيـــــان ، عبـــــد المـــــنعم ) ٢٩٦ت (ابـــــن المعتـــــز  .١

 . ١، مصر ، طخفاجي 
 ، دارعـــزَّ الـــدين محمـــد الكـــردي  .والتـــأخير في القـــرآن الكـــريم ، د التقـــديم .٢

 .   م  ٢٠٠٧، ١ط ، المعرفة ، لبنان
سـم رضـا نجفـي ، ق سـيد. د،   أثر سـيبويه النحـوي في نشـأة علـم البلاغـة .٣

  .م ٢٠٠٦، اللغة العربية ، جامعة أصفهان 
ــــــــد الــــــــرحمن القــــــــزويني ، الإيضــــــــاح في علــــــــوم البلاغــــــــة  .٤ ت (محمــــــــد بــــــــن عب

زهــــــر لجنــــــة أســـــاتذة كليـــــة اللغــــــة العربيـــــة بالجـــــامع الأ :تحقيـــــق وتعليـــــق)  ھ٧٣٩
 . ت.د ط ، .، أشرف عليها شيخ الكلية ، د

  .م ١٩٦٤أحمد مطلوب ، بغداد ، . ، د البلاغة عند السكاكي .٥
، )هــ٤٧١ت(أسرار البلاغة في علـم البيـان ، عبـد القـاهر الجرجـاني  .٦

 . م ١٩٧٨صححها محمد رشيد رضا ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، 
Ĕضــة مصــر ، : الناشــر ،  نقــد الأدبي عنــد العــرب ، أحمــد بــدويأســس ال .٧

   .، القاهرة  ٢ط 
 . م ١٩٦٩،  ٦، ط الكويت، محمد بن القاسم الإنباري ، الأضداد  .٨
المصـــرية العامـــة للتـــأليف والترجمـــة  المؤسســـة ،لزجـــاجي ل ،إعـــراب القـــرآن  .٩
 .، مصرالنشرو 

) ه٥٧٧ت(  الإنبــاري، أبــو البركــات ابــن  الإنصــاف في مســائل الخــلاف .١٠
 ، مطبعة السعادة ، 

  .م١٩٥٢ ، ٣ط   
: تحقيـق, )هــ٢٥٥ت(الجـاحظ أبـو عثمـان عمـرو بـن بحـر,  البيان والتبيـين .١١

 مدمح عبـد السلام
  . م١٩٨٤،  ٤ ط, هـارون  

عبد القادر بن عمر البغدادي رب ، ولب لباب لسان العخزانة الأدب  .١٢
 ،) ه ١٠٩٣ت ( 
 .م١٩٨٣دار الكتاب العربي ،  

محمـــد : تحقيـــق ،)هــــ٣٩٢ت( الخصـــائص ، لأبي الفـــتح عثمـــان بـــن جـــني  .١٣
 ، دار علي النجار

  .ت . ، د ، مصر الكتب  
، ) هــ٤٧١ت(عبـد القـاهر الجرجـاني ، )ني في علم المعـا( دلائل الإعجاز  .١٤

  محمد : تصحيح 
، ١، ط، بيروتدار المنار،  والشيخ محمد محمود التركزي الشنقيطيرشيد رضا،  

   .م١٩٧٨
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 . م ١٩٥٨ ، بغداد، مطبعة النجاح ، الشهرستاني ، الدلائل والمسائل  .١٥
 محمد محمد. د: ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس ، شرح وتعليق  .١٦

 ،  ٢٣٣: حسين 
   .م١٩٥٠مكتبة الآداب بالجماميز ، مصر ،    
دار الكتــــــب ) ه ٤٦٦ت ( ســــــرّ الفصــــــاحة ، ابــــــن ســــــنان الخفــــــاجي  .١٧

 لبنان ، –العلمية ، بيروت 
  .م ١٩٨٢،  ٤ ط 

نعمان  .د: ، تحقيق) ه٢٤٥ت(ديوان جرير ، بشرح محمد بن حبيب  .١٨
 محمد طه ، دار

  .ت  .، د ٤ ، ط المعارف 
: ، شــــرح وتحقيــــق )ه٢٤٤ت(يت كّ شــــرح ابــــن السّــــ: ئــــة ديــــوان الحطي .١٩

 محمد أمين طه ، مكتبة 
  . م١٩٨٧،  ١مصر ، ط الخانجي ،  

. د: حققــه ) هـــ٢٩١ت( شــرحه أبــو العبــاس ثعلــب : ديــوان الخنســاء  .٢٠
 أنور أبو سويلم ، دار 

  . م١٩٨٨،  ١عمار ، ط 
ط ،  .، د Ĕضــة مصــر، علــي ناصــف النجــدي ، ســيبويه إمــام النحــاة  .٢١
 .ت  .د

  .ت  .ط ، د .، دبيروت ، لبنان  ، دار السرور،  شروح التلخيص .٢٢
ـــــق .٢٣ ـــــاح ، المكتـــــب :  شـــــعر النابغـــــة الجعـــــدي ، جمـــــع وتحقي ـــــز رب ـــــد العزي عب

 ، ، دمشق الإسلامي
  . م١٩٦٤، ١ط 

بـد االله محمـد بـن القـيِّم وعلـم البيـان ، لأبي عالفوائد المشـوِّق لعلـوم القـرآن  .٢٤
 ،)ه٧٥١ت(الجوزية

  . ت . ط ، د. لبنان ، د، علمية ، بيروت دار الكتب ال 
  .ت. ، د ٩، دار المعارف ، مصر ، ط شوقي ضيف ، النقد الأدبي في  .٢٥
ــــــديع  .٢٦ ــــــاب الب ــــــز، كت ــــــن المعت ــــــد االله ب ــــــنى بنشــــــره ) ه٢٩٦ت( لعب : ، اعت

 المستشرق اغناطيوس 
،  بــــــيروت، دار الجيــــــل و ت ، . دالحكمــــــة ، دمشــــــق ،  ، دار كراتشوفســــــكي 

  .م ١٩٩٠
: ، تحقيــق ) هـــ١٨٠ت(، أبــو بشــر عمــرو بــن عثمــان ســيبويه  :الكتــاب  .٢٧

 عبد السلام محمد
  .، مصر  يةير موطبعة الأت ، . د،  ٤ط هارون ، القاهرة ، 

: الكشــــــاف عــــــن حقــــــائق التنزيــــــل وعيــــــون الأقاويــــــل في وجــــــوه التأويــــــل  .٢٨
 ، ) هـ ٥٣٧ت ( الزمخشري 

   .ت. د،  ٢نشر دار المعرفة ، بيروت ، والاستقامة ، مصر ،  ط  
) هـــــ٩١١ت( الســــيوطيجــــلال الــــدين في علــــوم اللغــــة وأنواعهــــا ، المزهــــر  .٢٩

 .صر، معيسى الحلبي
ت ( ســـعد الـــدين بـــن مســـعود التقنـــازاني: المطـــول شـــرح تلخـــيص المفتـــاح  .٣٠

 ، مطبعة ) ه ٧٩٢
  .هـ ١٣٣٠  أحمد كامل ، 

ه ٦٢٦ت ( أبو يعقوب يوسـف بـن أبي بكـر السـكاكي : مفتاح العلوم  .٣١
 أكرم. د: ، تحقيق ) 
، م١٩٨٣، عثمـــان يوســـف ، مطبعـــة كليـــة الآداب ، جامعـــة بغـــداد ، العـــراق  

  وطبعة مصطفى
 . ت . ط ، د. ، دالحلبي  

، ) ه٨٢١ت ( مقدمـة ابـن خلــدون ، عبـد الــرحمن بـن محمــد بـن خلــدون .٣٢
 . ت . القاهرة ، د

 . ت . ط ، د. ، د، ، القاهرة ، مصر حامد عوني ،  المنهاج الواضح .٣٣
أبي القاســـم الحســـن بـــن بشـــر : أبي تمـــام والبحـــتري ، تـــأليف الموازنـــة بـــين  .٣٤

 )ه٣٧٠ت(الآمدي
 لبنـان ،المكتبـة العلميـة، بـيروتتحقيق محمد محي الـدين عبـد الحميـد ، القـاهرة ،  
   .م١٩٤٤،

الحلـبي ، القـاهرة  طبعـة البـابي الموازنة بين الشعراء ، زكى مبارك مصـطفى ، .٣٥
 . م١٩٧٧،

ت ( د بـــــن عمـــــر بـــــن موســـــى المرزبـــــاني لأبي عبيـــــد االله محمـــــ، الموشـــــح  .٣٦
 علي: تحقيق ) ه ٣٨٤

 .ه١٣٥٨، القاهرة ، دار الفكر العربي ، محمد البجاوي  
كمـال مصـطفى  .د: ، تحقيـق)هــ٣٣٧ت(بن جعفـر قدامة: نقد الشعر .٣٧

 ، مكتبة الخانجي ،
  .ت. ، د، وطبعة المليجية  م١٩٧٨،  ٣ ط ،  مصر 

ــــر  .٣٨ ــــأليف والترجمــــة ،  )هـــــ٣٣٧ت(قدامــــة بــــن جعفــــر، نقــــد النث ــــة الت لجن
  . م١٩٣٧ ،والنشر
، مصـــر ، ط ، القــاهرةدار المعــارف ، شــوقي ضــيف الأدبي ، النقــد في  .٣٩
 . م١٩٦٢،  ٩

الجرجــاني  القاضــي علـي بــن عبـد العزيــز: الوسـاطة بــين المتنـبي وخصــومه  .٤٠
 ، ) ه ٣٦٦ت(
 ٣محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمـد البجـاوي ، عيسـى الحلـبي ، ط: تحقيق  

  م١٩٥٠، 
  . ، القاهرة  

  :المراجع الأجنبية 
 41. S.anderson, introducting reading on 

language, united states of , 1969, p.419. 


